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 ناأنفس شرور من بالله ونعوذ ،ه  نستغفر  و ،ه  ونستعين   ،ه  نحمد   ،لله الحمد إن

 .له هادي فلا يضلل؛ ومن له، مضل فلا الله، يهده من أعمالنا، وسيئات

 ه،ورسول   هعبد   محمدا   أن   وأشهد له، شريك لا هوحد   الله إلا إله لا أن   شهد  وأ

  :بعد أما،ْكثيرا   تسليماً وسلم عليه الله صلى

حيىْيللإمامْأبيْإبراهيمْإسماعيلْبنْ «شرحْالسنة» :فهذاْشرحْمختصرْلكتاب

 فيْبيانْعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعة. ⌂بنْإسماعيلْالمزنيْا

 ،صرا  مخت عرضاً العقيدة   مسائل   ⌂ ه  فيه مؤلف   ض  ر  ـ، ع  في بابه   م  ي  ـق   ف  ل  ؤ  وهو م  

ْوتحقيقْمتينق  ـي  ـش   سلوب  بأ   ْفيْبل  ؤ  المختصرات الم   في أهم   وهو معدود   ،، نْيافة

 .⌠عقيدةْالسلفْالصالحْ
 يمتْفيق  ها في دورة علمية أ  ألقيت   وشرحي لهذا الكتاب هو في الأصل دروس  

 في عل  ج  ـوت   ،غْمنْالأشرطةر  ـف  ـبأن ت   خوة  من ال   علي  عدد   ، وقد أشار  نةْالنبويةالمدي

 ابْشرحْلكتنيْعلىْذلكْأنهْلاْيوجدْلع  ، وشج  وفائدتهاْأكبر ،هاْأعمكتاب ليكون نفع  
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دينْفيْخدمةْ عظيمة   هود  جليل، له ج   ، وعالم  كبير   إمام    الرافعي   المام  إن  

ولقد حاز مكانة كبيرة  في في أصول  الدين وفروعه،   الأمين ،ْوسنةْرسوله الله

منْثيرةْعليهْجماعةْكفيْالآفاق،ْوتتلمذْوتقريراتهْتْأقوالهْ،ْوانتررنفوسْالمسلمين

ب رزيهم المام أبو العلماءْوالفقهاء،ْسارواْعلىْمنهجه ، وارتسموا طريقته؛ وكان من م 

إبراهيم المزني، فإنه لازم المام الرافعي  مدة طويلة، وأفاد منه في الأصول والفروع، وقد 

 -كماْسيأتيْفيْترجمته-لم،ْوشهدواْبفضلهْوعلمهْأثنى عليه من عاصره  من أهل الع

شرحْ»هْهذهْ:وقد صن ف هذا المام الجليل عددا  من التصانيف النافعة، من جملتها رسالت  

ْنصوصْ ،«السنة ْعلى ْبناها ْوالجماعة، ْالسنة ْأهل ْعقيدة ْبيان ْفي ْقيمة ْرسالة وهي

ه  من سلف ـق  ـب  ـعقيدة من س  الوحيين، وسلك فيها سبيل أهل العلم الراسخين، وقرر  فيها 

 ،تقريرْمسائلها ،ْحيثْاستفادْمنهْفيالأمةْالمتقين؛ْومنْجملتهمْالمامْالرافعيْ

 كماْسيظهرْبعضْذلكْفيْثناياْهذاْالررح.

 الرافعي  – فيْالاعتقادْقديماًْوحديثاً هذا وإن  الناظر في كلام أئمة السلف 

  جميع  أبواب الاعتقاد، ومسائل التوحيد. يجد  تطابقاً وتواف قاً بينهم في -وغيره

 : -ةـعلماء الرافعي  أعيانْوهوْمنْ-هـ (489ْ)رْالسمعانيْف  ـظ  قال أبو الم  
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ْْ.وعدمْالأهليةْ،وقصورْالفهمْ،،ْمعْاعترافيْبقلةْالعلممطبوع

ْبتفري ْالررحْمنْالأشرطةجزاهْاللهْخوةْالأفاضلالْ ْوقدْقامْأحدْ  مْ،ْثْخيرا 

ْ ْتصحيح  ْالمتنْجرى ْوحذف  ْالمكرراتْ، ْوتوثيق  ْْ،ولقْ ـالن ْْ، ْمنْْونقل  ألفاظها

ْوالأحاديث ْالآيات ْوعزو ْواللطائفمصادرها، ْالفوائد ْمن ْجملة ْإضافة ْمع ،،ْ

ْْ╡اللهْ وأسأل ْْ،بهْ،ْوأنْينفعْ هذاْالجهدْبقبولْحسنْأنْيتقبل  ْلْوأنْيكتب  ،ْهْالقبول 

ْ ْمنْساعدْفيْوأنْيجزي  ْنوعْمنْالمساعدةْْكل  سواءْفيْتسجيله،ْأوْْـإخراجهْبأي 

ْوْالجزاء،ْأوْطباعتهْونررهْـْخيرْ ،ْتفريغهْمنْالأشرطة،ْأوْمراجعتهْوتصحيحه ص  أخ 

ْاللهْالكندريْ ْبنْعبد ْخالد ْالكريم ْأخي ْالكتابْلبالذكر ْفيْخدمة ْالكبيرة جهوده

،ْوهوْإنهْسبحانهْخيرْمسؤولْ،ْــفقهْاللهْوباركْفيْجهودهْوـــــــ هْوالعملْعلىْإخراج

ْ.هلْالرجاءْوهوْحسبناْونعمْالوكيلأ

ْ

ْ

ْ

ْوكتبهْعبدْالرزاقْالبدرْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْعفاْاللهْعنهْوغفرْلهْولوالديهْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْولجميعْالمسلمينْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْ

ْ

وكتبه

  عفا الله عنه وغفر له ولوالديه
ولجميع المسلمين
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ت بهم جميع   طالعت لو أنك الحق   على الحديث أهل أن على يدل ومما)  المصنفة ك 

ل ها من  وتباعد وزمانهم نهمبلدا اختلاف مع هات  وجد   يثها،د  وح   يمهاد  ق   آخرها، إلى أو 

 لىع الاعتقاد بيان في الأقطار، من قطرا   منهم واحد ل  ك   ون  ك  وس   الديار، في بينهم ما

، ونمط   واحدة   وتيرة    ها،عن يميلون ولا عنها يحيدون لا طريقة على فيه ونر  ج  ي   واحد 

 ما ءيش في تفرقاً ولا اختلافاً فيه ترى لا ونقلهم واحد، قلب على ذلك في قلوبهم

 هكأن ه  ت  وجد   سلفهم عن ونقلوه ألسنتهم على جرى ما جميع جمعت لو بل ،قل   وإن

  .(1) (واحد لسان على وجرى ،واحد   قلب   عن جاء

  واعتقاد   الرافعي اعتقادهـ(:ْ)(728 وقالْشيخْالسلامْابنْتيميةْ

ْالسلام سلف  ،حنبل بن وأحمد ،المبارك وابن ،والأوزاعي ،والثوري ،كمالك  ؛

 وأبي ،عياض بن كالفضيل ؛بهم المقتدى المرايخ اعتقاد وهو راهويه؛ بن وإسحاق

 الأئمة هؤلاء بين ليس فإنه ،وغيرهم التستري الله عبد بن وسهل ،الداراني سليمان

 في عنه الثابت الاعتقاد فإن  حنيفة أبو وكذلك ،الدين أصول في زاعن   وأمثالهم

 عليه كان ما هو هؤلاء واعتقاد   ،هؤلاء لاعتقاد فق  موا ذلك ونحو والقدر التوحيد

 .(2) (والسنة الكتاب به نطق ما وهو ،بإحسان لهم والتابعون الصحابة

ـي  الله الذي لا ع  هم ومنب  ر  صد  م   لأن   وهذاْالـتـوافـقْبـينهمْ ح  هم جميعاً و 

ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ   ژ ،ْكماْقالْاللهْتعالى:اختلافْفيهْولاْتناقض
ي   ،ژڈ ح  مثلا  فأولئك تجد عندهم كالعقلْ وأما من كانت مصادرهم غير الـو 

اختلافا كبيرا ، لأن  العقول متفاوتة والآراء متباينة، فينتج من ذلك اختلاف  عريض 

 وتباين  كبير في العقائد.
                                                           

 (.4/1558صةماصلي ) « تصر  لصوالق  لمرسلة  ابن  لصيم مخ »  ((1
 (.5/256) «مجماع لصفتصاوى  »( (2
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 م الشافعي من تلاميذ الإما أُنموذجاً لهذا الثبات أذكر في هذه المقدمة ولعلي  

ن ثبتوا على السنَّة ؛وكذا من جاء بعدَهُم ،الذين تلقَّوا عنه مباشرة   ْممَّ وسلَـكوا ،

ة الملَّة في تقرير مسائل التوحيد والديانة،طريقة  ن لهم جهدٌ وكا الشافعي  وغيره من أئمَّ

السنة والجماعة، في كتبهم  أهل   وبلاءٌ في نشر هذه العقيدة المباركة، عقيدة  

، وكذا بعض المواقف من حياة هؤلاء العلماء ق  و  سَ حرصتُ على  قَـد  و ،صنفاتهموم

 :وذبهم عنهاالتي تبي نُ نصرتهم للعقيدة بعض العبارات 

 ،هـ (219) الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي: الأول

ذْديارْالمصرية،ْوتتلمي عد  من الطبقة الأولى من أصحاب الرافعي، ورحل معه إلى ال

ه  حتى وفاته  .(1)عليه، ولزم 

ْأهلْالسنة ْفيْبيانْمعتقد ْعظيمة ْرسالة ْبعنوان:ْ له ْوهيْمطبوعة والجماعة،

 «.أصولْالسنة»

الحميديْمفتيْأهلْمكةْومحدثهمْوهوْلأهلْالحجازْفيْ: » قالْالحاكم

 .(2)«السنةْكأحمدْبنْحنبلْلأهلْالعراق

وي عتبر ،ْ هـ (231) وَيطيـيحيى القرشي البُ  أبو يعقوب يوسف بن :الثاني

حتىْقالْعنهْالرافعيْ،ْ هذا المام الجليل من خواص  ط لاب المام الرافعي

: لم  أع أصحابي من أحد   وليس يحيى، بن يوسف من بمجلسي أحق   أحد   )ليس 

رف  ،(3)منه(ْ  بصفاءْعقيدتهْومجانبتهْللبدعْوأهلها. وقد ع 
                                                           

 (.5/342) «تاريخْالسلام» وْ (138لابنْكثيرْ)ص «طبقاتْالرافعيين»انظرْ( (1

 (.1/67لابنْقاضيْشهبةْ) «طبقاتْالرافعية»( (2

 (.2/338للبيهقيْ) « مناقبْالرافعي »( (3
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ـي  الله الذي لا ع  هم ومنب  ر  صد  م   لأن   وهذاْالـتـوافـقْبـينهمْ ح  هم جميعاً و 

ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ   ژ ،ْكماْقالْاللهْتعالى:اختلافْفيهْولاْتناقض
ي   ،ژڈ ح  مثلا  فأولئك تجد عندهم كالعقلْ وأما من كانت مصادرهم غير الـو 

اختلافا كبيرا ، لأن  العقول متفاوتة والآراء متباينة، فينتج من ذلك اختلاف  عريض 

 وتباين  كبير في العقائد.
                                                           

 (.4/1558صةماصلي ) « تصر  لصوالق  لمرسلة  ابن  لصيم مخ »  ((1
 (.5/256) «مجماع لصفتصاوى  »( (2
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 م الشافعي من تلاميذ الإما أُنموذجاً لهذا الثبات أذكر في هذه المقدمة ولعلي  

ن ثبتوا على السنَّة ؛وكذا من جاء بعدَهُم ،الذين تلقَّوا عنه مباشرة   ْممَّ وسلَـكوا ،

ة الملَّة في تقرير مسائل التوحيد والديانة،طريقة  ن لهم جهدٌ وكا الشافعي  وغيره من أئمَّ

السنة والجماعة، في كتبهم  أهل   وبلاءٌ في نشر هذه العقيدة المباركة، عقيدة  

، وكذا بعض المواقف من حياة هؤلاء العلماء ق  و  سَ حرصتُ على  قَـد  و ،صنفاتهموم

 :وذبهم عنهاالتي تبي نُ نصرتهم للعقيدة بعض العبارات 

 ،هـ (219) الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي المكي: الأول

ذْديارْالمصرية،ْوتتلمي عد  من الطبقة الأولى من أصحاب الرافعي، ورحل معه إلى ال

ه  حتى وفاته  .(1)عليه، ولزم 

ْأهلْالسنة ْفيْبيانْمعتقد ْعظيمة ْرسالة ْبعنوان:ْ له ْوهيْمطبوعة والجماعة،

 «.أصولْالسنة»

الحميديْمفتيْأهلْمكةْومحدثهمْوهوْلأهلْالحجازْفيْ: » قالْالحاكم

 .(2)«السنةْكأحمدْبنْحنبلْلأهلْالعراق

وي عتبر ،ْ هـ (231) وَيطيـيحيى القرشي البُ  أبو يعقوب يوسف بن :الثاني

حتىْقالْعنهْالرافعيْ،ْ هذا المام الجليل من خواص  ط لاب المام الرافعي

: لم  أع أصحابي من أحد   وليس يحيى، بن يوسف من بمجلسي أحق   أحد   )ليس 

رف  ،(3)منه(ْ  بصفاءْعقيدتهْومجانبتهْللبدعْوأهلها. وقد ع 
                                                           

 (.5/342) «تاريخْالسلام» وْ (138لابنْكثيرْ)ص «طبقاتْالرافعيين»انظرْ( (1

 (.1/67لابنْقاضيْشهبةْ) «طبقاتْالرافعية»( (2

 (.2/338للبيهقيْ) « مناقبْالرافعي »( (3
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ن    ى به أحد  القضاةبسببْعقيدتهْفيْالقرآنْحيثْ وقد امت ح  ش  عندْ رم ن مص و 

لْإلىْبغدادْمعْم  ، فح   أشد  الامتناع بخلقْالقرآن،ْفأبىْوامتنعْيوافقْالقولْالواليْل

ْ جماعة   ْالرافعية، ْلة  غ  ـأركبوه ب  وآخرينْمنْعلماء ْوالعنق، مغلولوهو مقيدا  في  اليد

تهْهو صابر  على عقيدواْليجيبهمْإلىْبدعتهمْفيْالقرآنْكل  هذأربعين رطلا  من حديد، 

 : )إن ه   والحديد على بدن ه ، حتى إنه قال ببغداد س  ب  ، فح  لاْيجيبهمْلريءْمنْذلك

أتي ي ـ س   ما أوقات   علي   ل  ه   بالحديد أ ح  ه   حتى بدني على أ ن ـ س   :يدي(،ْوكانْيقولْ ت م 

ل   )إنما ن(،بـ الخلق    الله   ق  ـخ  أ ن   مخلوقة   )كن( كانت فإذا ـ)ك   مخلوقاً، خلق   مخلوقاً فك 

 لشأنا هذا في مات قد أنه يعلمون قوم بعدي من يأتي حتى هذا حديدي في لأموتن فوالله

  .(1)القولْبخلقْالقرآن عنعاًْن  مت  في السجن م   ماتْ(،ْوحديدهم في قوم

،ْفـف هذا المصن  ل  ؤ  م  هـ(،264ْ)ت  نيز  إسماعيل بن يحيى الم   :الثالث

 فيماْبعدْإنْشاءْالله.الكلامْعنْهذاْالمامْوسيأتيْ

الملقبْبالبازْالأشهب،ْ ،هـ (306) يجر  بن عمر بن س   المام أحمد   :الرابع

 ،ةن  في الس   ة  م  قي   له رسالة  و،ْ وكان بعضهم ي فضل ه على بعض أصحاب الرافعي

 .(2) «اجتماعْالجيوش» كتابه في ابنْالقيمْالمامْ ساقها

صاحبْكتابْ هـ (312،) ةبنْخزيممحمدْبنْإسحاقْالمامْ :خامسال

  .  المزني عنْالمام أخذ الفقه  ،ْوقدْتتلمذْو«وحيدالت»

 .(3)(بالحديث منيابن خزيمة أعلم ): المزنيْعنهْالمامْقالْ

 لجليلْالمْاـالعهـ (370ْ) ريـمدْالأزهـحمدْبنْأحـنصورْمـأبوْم :سسادال
                                                           

 (.16/439للخطيبْ) « تاريخْمدينةْالسلام »فيْكتابْ نتهْ(ْراجعْتفاصيلْمح(1
ريج )(2  (174-2/170( ذكرها في فصل: قول إمام الرافعية في وقته أبي العباس بن س 
 .(106للريرازيْ)ص «طبقاتْالفقهاءْ »(ْ(3

 
   11 شرح السنة للإمام المزنييقةٌ على لعــتَ

 وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة التي حث  العلماء،ْ«تهذيبْاللغة» كتاب صاحب

ل م  منعلىْالاستفادةْمنها،ْلأنهْ خل فات ه   س   .رواسب علم الكلام وم 

 هـ (371،)الفقيهْالرافعيْ السماعيليأحمدْبنْإبراهيمْ أبوْبكر :بعالسا

 «.اعتقادْأئمةْالحديث»صاحبْكتابْوهوْ

ْ ْقال ْكثير ْابن ْ)الفقيهالحافظ  ف ق هاً، الرافعية كبراء أحد الحافظ، المام :

 .(1)وتصنيفاً( وحديثاً،

فَراييني ،حامد أبو ،طاهر يأ ب نب أحمدالمامْ :ثامنال   .هـ (406 ) الإس 

 .(2) الثاني( الرافعي  : له يقال كان مدافعة...حتى بلا الرافعية قالْابـنْكثير:ْ)شيخ

 شديد   )كانْالريخْأبوْحامدْالسفراييني :أبوْالحسنْالكرجي وقالْالريخ

فونْك  ـن  ت  س  الرافعية يأنفون وي   الأئمة   زل  ولم ت   ،الكلام على الباقلاني وأصحاب   النكار  

ْ ، ويتبرس  ن  ي  أن ْؤبوا إلى الأشعري  ْبنى ْمما هونْن  ـعليه، وي   ه  ـب  ه  ذ  م  الأشعري  ون

ة  ، على ما سمعت  ع  ه  ـيوال  م ح  و  الح   عنهمْوأحبابهمْأصحاب    ؛ة  من المرايخ والأئم   د 

ْأحمد :منهم ْبن ْالمؤتمن ْعلي الحافظ نْم يقولون: سمعنا جماعة   ،الساجي بن

 المرايخْالثقاتْقالوا:ْ

قْإمامْالأئمةْالذيْطب  ينييسفراطاهرْال أبي خْأبوْحامدْأحمدْبنكانْالري

المنصورْ جامعإلىْ خر  يعة الك  ط  جمعة من ق  إلىْالالأرضْعلماًْوأصحاباًْإذاْسعىْ

علىْمنْحضرْويقول:ْ ل  ب  ق  وي   ،للجامعوزيْالمحاذيْزفْبالويدخلْالرباطْالمعر

مد بن حنبل لا كما يقول ، كما قال أحمخلوق   الله غيرُ  القرآن كلامُ  اشهدوا عليَّ بأنَّ »
                                                           

 .(1/305لابنْكثيرْ) «طبقاتْالرافعيينْ »(ْ(1
 (.1/345) لمرودر لصسان (ْ(2
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 وهذا الكتاب من أنفع كتب اللغة التي حث  العلماء،ْ«تهذيبْاللغة» كتاب صاحب

ل م  منعلىْالاستفادةْمنها،ْلأنهْ خل فات ه   س   .رواسب علم الكلام وم 

 هـ (371،)الفقيهْالرافعيْ السماعيليأحمدْبنْإبراهيمْ أبوْبكر :بعالسا

 «.اعتقادْأئمةْالحديث»صاحبْكتابْوهوْ

ْ ْقال ْكثير ْابن ْ)الفقيهالحافظ  ف ق هاً، الرافعية كبراء أحد الحافظ، المام :

 .(1)وتصنيفاً( وحديثاً،

فَراييني ،حامد أبو ،طاهر يأ ب نب أحمدالمامْ :ثامنال   .هـ (406 ) الإس 

 .(2) الثاني( الرافعي  : له يقال كان مدافعة...حتى بلا الرافعية قالْابـنْكثير:ْ)شيخ

 شديد   )كانْالريخْأبوْحامدْالسفراييني :أبوْالحسنْالكرجي وقالْالريخ

فونْك  ـن  ت  س  الرافعية يأنفون وي   الأئمة   زل  ولم ت   ،الكلام على الباقلاني وأصحاب   النكار  

ْ ، ويتبرس  ن  ي  أن ْؤبوا إلى الأشعري  ْبنى ْمما هونْن  ـعليه، وي   ه  ـب  ه  ذ  م  الأشعري  ون

ة  ، على ما سمعت  ع  ه  ـيوال  م ح  و  الح   عنهمْوأحبابهمْأصحاب    ؛ة  من المرايخ والأئم   د 

ْأحمد :منهم ْبن ْالمؤتمن ْعلي الحافظ نْم يقولون: سمعنا جماعة   ،الساجي بن

 المرايخْالثقاتْقالوا:ْ

قْإمامْالأئمةْالذيْطب  ينييسفراطاهرْال أبي خْأبوْحامدْأحمدْبنكانْالري

المنصورْ جامعإلىْ خر  يعة الك  ط  جمعة من ق  إلىْالالأرضْعلماًْوأصحاباًْإذاْسعىْ

علىْمنْحضرْويقول:ْ ل  ب  ق  وي   ،للجامعوزيْالمحاذيْزفْبالويدخلْالرباطْالمعر

مد بن حنبل لا كما يقول ، كما قال أحمخلوق   الله غيرُ  القرآن كلامُ  اشهدوا عليَّ بأنَّ »
                                                           

 .(1/305لابنْكثيرْ) «طبقاتْالرافعيينْ »(ْ(1
 (.1/345) لمرودر لصسان (ْ(2
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ر ذلك منه«الباقلاني عات ، وتكر  م    الناسفي حتى ينتشرَ » فقال: ؟!،ْفقيلْلهْفيْذلكج 

يعني -م عليه أني بريء مما هُ  ؛في أهل البلاد الخبرُ  ويشيعَ  وفي أهل الصلاح،

اء ة الغربهمن المتفق أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة   من مذهب وبريءٌ  ،-الأشعرية

ى بلادهم فإذا رجعوا إل ،تنون بمذهبه  ـففيُ  ،ون عليهؤويقر يدخلون على الباقلاني خُفية  

ء وأنا بري،ْهُ ـتُ ـل  ـقُ ما وأنا  قبلَهُ، ي تعلَّموهن  أنهم م   ظانٌ  ن  م لا محالة، فيَظُ هُ هروا بدعتَ أظ

 .(1) «ه  الباقلاني وعقيدت   من مذهب  

ل م   المام: التاسع ن نب الله هبة  أبوْالقاسمْالرهيرْ الع  س   ،ازي  لر  ا منصور نب الح 

ْ المعروف شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْ»بْكتابْهـ(،ْصاح418)  ي  ـكائل  باللا 

ل   فس  ن  من أ   ية  ر  ث   موسوعة   د  ع  ي   والذي« والجماعة  فتْفيْعقيدةْأهلالموسوعات التي أ 

 .السنةْوالجماعة

 . (2) (أحدْأئمةْأصحابْالرافعي):  لقيمقالْابنْا

  .هـ (471) المامْأبوْالقاسمْسعدْبنْعليْالزنجاني :عاشرال

 .(3) البدعة( وأعداء السنة دعاة من   )كان :قالْالذهبيْ

فيْالسنة»صاحبْوهوْ الرائيةْ   وهي قصيدة نافعة  جدا ، أسوقها هنا بتمامها:ْ،«القصيدةْ

 

 

                                                           
 (.2/96لريخْالسلامْ) « لعقلْوالنقلدرءْتعارضْا » ((1

 (.2/198لابنْالقيمْ) «اجتماعْالجيوشْالسلاميةْ »(ْ(2

 (.260للذهبيْ)ص «العلوْللعليْالغفارْ »(ْ(3

ب  ــت                ر  ـــب  ــخ  الـ ـدت م  ـاع  و الله   م  ــلاك   ر  ـــد 

ج   ن ه  ىال و  ـد  ه   ه  م  ـز  ال  د   ف  ت ـ اق        ب الأ ل ـى و 

ن   ناًــوق  ـــم   ن  ــك  و ك   اــأ  ك   ـــل  و                                    ف  ــل  ــم 

                 الال

ع   د  أ ياً ك  ـن  ـع   و  ر   ه  ــم  ـئ  ــلاي   لا   ر                   أ ث 

ـم   وا ه  ـد  ه  يـل  الت ـنـ ش  ـ ز  ل  ب ـ ك  ع  ن ج       ر  ت 

ن ا و   أ م ر  ف  ق  ال ب ق  ذ  و ح  ر  ب ال الأ خ  ذ            ح 

 لالاْْْْْْْْْ
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ح   اــف   م  ـــك  ــو  ل  ــق   اـن  ــن  ـي  ـب   يم      ك  ـال  ـم   و 

اح   ر  ــيـص  ــب   ع  ــيـم  ــس   م  ــك  ــت  ــم   د  ـــو   ل 

ل  ــق  و س   و  ق  ـص   ق  ـق  ـت ح   د  ـق   ول  ــر               ه  ــد 

يل   ق  ن ا ف  وا ل  د  م   الله   إ ل ى ر  م  ــأ  ك                   ر 

وا أ و   ب ع  ا ات  ن   م  د   ف يه   س  م  ح                  م 

ن   ال ف   ف م  ي   خ  ح  ب ين   الو  م  ل ه      ال  ق  ب ع 

ي ف ـ ك   و  ـر   ت ر  ـى أ م  ط ف  ص  ر      ف   ف ت ن ة   الم  ـذ 

ا م  ت   و  ع  ت م  اب ة   ف يه   اج  ح  ة            الص  ج  ح 

ـا م  م   و  ي ـن  ي ك   ل  م   ف ـ ه  ـر  ص  فاً     ع  ـار  ت ع  م 

ي ذ   ف ف  اع   الأ خ  م  ج  م   ب ال  ل  ة   ف اع  اد  ع        س 

ض   ت ر  ع  م  ك   و  اد   ات ر  ت م  ه   اع  ال ـ ق                 م 

أ   ث  و  ل   ل  ـم  ع ل م   أ ه  ة   ف ين ا ال  يق                    ط ر 

ـل   ه  أ ج  ـن   و  ـى م  ن   ت ل ق  ب  م   الن اس   م ـ ج      ع 

ع   ـد  ن ك   ف  ل   ع  ـو  ـا الن اس   ق  يت ـه   ف يم  ف         ك 

ح   د  ـق  ـل   ض  يـك  ال الله   أ و                 ه  ـف  ـب ل ط   م  ـر 

ل ف   خ  ن ة   ف ين ا و  ي س  ت د  ا ن ق                   ب ه 

ن   م  ل ى و  ور  ال ع  أ م  ل  ب ال م  ق  ة   ع                 آل 

يًّاب   ت ك   ف لا   ع  وغ   د  ن   ت ز  ى ع  د  ه              ال 

لا   ن   و  ل س  ن د   ت ج  اد ل  ال ع  ج  ة   م  اع           س 

ن   م  د   و  ب ار   ر  ماً الن ب ي   أ خ  د  ق                     م 

                              لالاْْ

يم    د  ل يم   ق  ال م   ح  ي ب  ال ع  ر   غ  ت د  ق                 م 

يد   ر  ي ـال م   م  ر  ل ى ي ج  ل ـق   ع  ن الخ  ر   م ـ ق د 

ا ه  ــج   ب م  ز   م ن   اء  ج  ع  ر  ــق   م  ر   اه  ه                 ظ 

ا ا إ ذ  ت م   م  ع  ن از  وا ت  ر   م ن   ل ت ن ج  ر  غ               ال 

ت ه   ي ف ط اع  ض  ي ت ر  ل   ال ذ  ب  ـال أ ن ز              ر  ـز 

اك   ـذ  ؤ   ف  ر  ـد   ام  ـاب   ق  ق   خ  د   ـاًح  ق  ر   و  س   خ 

ـلا ف   ي خ  ـذ  ـد   ال  ـه   ق  ال  ـل   ق  ات  ت ب ر   و  اع     و 

ت ل ب يل   ك  و  م ن ين   س  ؤ  م  ن   ال  ب ر   ل م             س 

ـاء   ج  ه   و  ـن ب ـ م   م  ه  د  د   ب ع  ل   ،ر  ـر   ب ـ ج         ز 

ا م  ي ك  وذ   ف ـ ذ  ل  ال ش  و  ع   ق  ط ر   م ن   ن ـو     ال خ 

ق   ار  و   ي ف  م ن الت اب ع ين   ل  ق  ب ر   و                غ 

م   ه  ر  ز  أ غ  ل ماً و  يم   ع  ق  ل ى م              ر  الأ ث ع 

ه   ر  اط ـ غ ـي ب خ  ـل   إ ل ـى ي ص  ـن   ك  ذ   م         ر  ه 

ا اع   ف ي ف م  ت م  ي     اس  ء   الز  ي  ى ش  و  ر  ال س  ر    ض 

ن ا ر   ل  ي الأ م  آن  ال ف ـ ـر  ض   ق  ان ه  ـا ف  م   ب م       ر  أ 

د   م  ح  وث   م  ب ع  ن الم  و  ر  ال إ ل ى اًع          ب ر 

ـا ف   ب ه  ر  ل   م ن   ـىل  ـت  الم   ي ع  ـو  ق  ب   ال  ع  ال    ـر  و 

ث   ـد  ت ح  اث   و  ـد  ح  ي ف ال  ن ـ ـ إ ل ى ي ـد  ق     ر  س 

ه   ن ـ ع  ول   ف  س  ن   الله   ر  ب ـل   م ـ ـد   ق  ـر   ق  ج         ز 

ه   اط ر  اك   ل خ  ر   ذ  ه   ؤ  ام  ال  ر   م                ب ص 

 لالالْ
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ح   اــف   م  ـــك  ــو  ل  ــق   اـن  ــن  ـي  ـب   يم      ك  ـال  ـم   و 

اح   ر  ــيـص  ــب   ع  ــيـم  ــس   م  ــك  ــت  ــم   د  ـــو   ل 

ل  ــق  و س   و  ق  ـص   ق  ـق  ـت ح   د  ـق   ول  ــر               ه  ــد 

يل   ق  ن ا ف  وا ل  د  م   الله   إ ل ى ر  م  ــأ  ك                   ر 

وا أ و   ب ع  ا ات  ن   م  د   ف يه   س  م  ح                  م 

ن   ال ف   ف م  ي   خ  ح  ب ين   الو  م  ل ه      ال  ق  ب ع 

ي ف ـ ك   و  ـر   ت ر  ـى أ م  ط ف  ص  ر      ف   ف ت ن ة   الم  ـذ 

ا م  ت   و  ع  ت م  اب ة   ف يه   اج  ح  ة            الص  ج  ح 

ـا م  م   و  ي ـن  ي ك   ل  م   ف ـ ه  ـر  ص  فاً     ع  ـار  ت ع  م 

ي ذ   ف ف  اع   الأ خ  م  ج  م   ب ال  ل  ة   ف اع  اد  ع        س 

ض   ت ر  ع  م  ك   و  اد   ات ر  ت م  ه   اع  ال ـ ق                 م 

أ   ث  و  ل   ل  ـم  ع ل م   أ ه  ة   ف ين ا ال  يق                    ط ر 

ـل   ه  أ ج  ـن   و  ـى م  ن   ت ل ق  ب  م   الن اس   م ـ ج      ع 

ع   ـد  ن ك   ف  ل   ع  ـو  ـا الن اس   ق  يت ـه   ف يم  ف         ك 

ح   د  ـق  ـل   ض  يـك  ال الله   أ و                 ه  ـف  ـب ل ط   م  ـر 

ل ف   خ  ن ة   ف ين ا و  ي س  ت د  ا ن ق                   ب ه 

ن   م  ل ى و  ور  ال ع  أ م  ل  ب ال م  ق  ة   ع                 آل 

يًّاب   ت ك   ف لا   ع  وغ   د  ن   ت ز  ى ع  د  ه              ال 

لا   ن   و  ل س  ن د   ت ج  اد ل  ال ع  ج  ة   م  اع           س 

ن   م  د   و  ب ار   ر  ماً الن ب ي   أ خ  د  ق                     م 

                              لالاْْ

يم    د  ل يم   ق  ال م   ح  ي ب  ال ع  ر   غ  ت د  ق                 م 

يد   ر  ي ـال م   م  ر  ل ى ي ج  ل ـق   ع  ن الخ  ر   م ـ ق د 

ا ه  ــج   ب م  ز   م ن   اء  ج  ع  ر  ــق   م  ر   اه  ه                 ظ 

ا ا إ ذ  ت م   م  ع  ن از  وا ت  ر   م ن   ل ت ن ج  ر  غ               ال 

ت ه   ي ف ط اع  ض  ي ت ر  ل   ال ذ  ب  ـال أ ن ز              ر  ـز 

اك   ـذ  ؤ   ف  ر  ـد   ام  ـاب   ق  ق   خ  د   ـاًح  ق  ر   و  س   خ 

ـلا ف   ي خ  ـذ  ـد   ال  ـه   ق  ال  ـل   ق  ات  ت ب ر   و  اع     و 

ت ل ب يل   ك  و  م ن ين   س  ؤ  م  ن   ال  ب ر   ل م             س 

ـاء   ج  ه   و  ـن ب ـ م   م  ه  د  د   ب ع  ل   ،ر  ـر   ب ـ ج         ز 

ا م  ي ك  وذ   ف ـ ذ  ل  ال ش  و  ع   ق  ط ر   م ن   ن ـو     ال خ 

ق   ار  و   ي ف  م ن الت اب ع ين   ل  ق  ب ر   و                غ 

م   ه  ر  ز  أ غ  ل ماً و  يم   ع  ق  ل ى م              ر  الأ ث ع 

ه   ر  اط ـ غ ـي ب خ  ـل   إ ل ـى ي ص  ـن   ك  ذ   م         ر  ه 

ا اع   ف ي ف م  ت م  ي     اس  ء   الز  ي  ى ش  و  ر  ال س  ر    ض 

ن ا ر   ل  ي الأ م  آن  ال ف ـ ـر  ض   ق  ان ه  ـا ف  م   ب م       ر  أ 

د   م  ح  وث   م  ب ع  ن الم  و  ر  ال إ ل ى اًع          ب ر 

ـا ف   ب ه  ر  ل   م ن   ـىل  ـت  الم   ي ع  ـو  ق  ب   ال  ع  ال    ـر  و 

ث   ـد  ت ح  اث   و  ـد  ح  ي ف ال  ن ـ ـ إ ل ى ي ـد  ق     ر  س 

ه   ن ـ ع  ول   ف  س  ن   الله   ر  ب ـل   م ـ ـد   ق  ـر   ق  ج         ز 

ه   اط ر  اك   ل خ  ر   ذ  ه   ؤ  ام  ال  ر   م                ب ص 

 لالالْ
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لا   ن   و  ع  م  لا م   د اعي ت س  إ ن ه   الك                 ف 

اب ه   ح  أ ص  د   و  وا ق  ع  وا أ ب د  ن ط ع  ت               و 

ـذ   خ  م   و  ه  ف  ص  ـن و  ب   ع  اح  ع   ص  ـر   إ ن ه   الر 

د   ق  م   و  ه  د  ب ع ين   ع  ن فاً س             ن ب ي ن ا ص 

ب الر   ـوب   ف ض  ف  ن س  ك   إ ل ـى م  ـر   اد ل  ع   الر 

ي ـد  ق  ع  يـح   و  ح  ي ص  ج   ف ـ ار  ـو  م   ال خ   أ ن ه 

م   ه  د  ي ور  ا و  ث وا م  د  م   م ن   أ ح  ال ه  ق             م 

أ   أ ب ر  ي ن   م ن   و  ن ف  د   ص  ن ا ق  ع  عاً ل                م 

ا م  ه   و  ال  م   ق  ه  ا ج  قًّ لا ف ح  ة  ض                     ل 

د   ع  ج  د   و  ق  اه   ف  د  ب ث   أ ر  ال ه   خ  ق                  م 

اء   ج  ام   اب ن   و  ر  ر   ك  ج  م   ب ه  ل  ن   و              ي ك 

ف   ق  س  ا و  ذ  ر   ه  ع  لا م   ي  الأ ش                ه  ـك 

ا ه   ف م  ال  د   ق  ق   ب ان   ق  را   ل ل ح  اه                ظ 

ر   ف  ا ي ك  ذ  اك   ه  ا ذ  ه   ف يم  ول                      ي ق 

ب ال ل  و  ق  ا ع  ون   ف يم  م  ع  ن وا ي ز  ب اي                   ت 

ع   ـد  ن ك   ف  ـا ع  ـد   م  وا ق  ع  ـوا أ ب ـد  ن ط ع  ت         و 

ـذ   خ  ي   الآث ـار   ـت ضىقم   و  ح  الو  يال   ف ي و    ذ 

ـا ي ف م  و  يـل   ل ذ  ص  ر   الت ح  ـذ  ك   ع       ام   ب ت ـر 

ب   اه   ن  ـي  ــو  و  ه   الن ب ي   ف ح  ح  ر                    ب ر 

ب الله   ف يق ي ف  ل   ت و  آم  ه   و  و  ف                     ع 

ـالـ د  ـع  ـلأ  س   ب  الـ ز  و  ـف  ب ـ اب  ـم   ن  ـيـم                 قاًـس 

 لالالا

و   ـد  ا ع  ـذ  ين   ل ه  ـن   الد  ه   ع  ل ـ م  ـر   ح  س         ح 

ج   واو  ود   ـاز  ـد  ـق  ال ح  ف ك   ح  ر   ب ال  الأ ش      و 

يد   د  م   ش  ي ه  ل  ي ع  م   ل ل ذ  ب ر   م ن ه                    خ 

ي ن   ن ف  ص  ل   و  ث   ك  د  ح  ائ     م  ر  ذ   ز              ع 

ـن   ـق   ع  ـت   ذ و ال ح  ل ـى ب ه  ر   الله   ع  الن ذ       و 

لا ب   ى ك ـ او  ي ت ع  لا ف ـ ف   ل  ض  ـ ـيو  ع     ر  س 

ات   ل ظ ى ب   ذ  ه  ب   لا   ل  يـت  لا   ق  ر   و             ت ذ 

ا ـذ  ر   ف  ه  ـا أ ظ  ج  ر  ا ال  ذ  ـر   و  ر  ال أ ن ك  ـد        ق 

ر   ب ر  ا و  اه   ف م  لا   أ ب د  ه  د   ج  ر  ـت  ان ــ ق                ر 

ا أ م  لا ب   اب ن   و  ب   ك  أ ق  ا ح  ــف  ر   ب م  ك                      ذ 

ه   م   ل  د  ك ن ه   ع ل م  ال ف ي ق  ر   ل  س                   ج 

ب ـى أ ر  ل ى و  ـن ع  ـه   م  ب ل  ي م ن   ق  ب ر   ذ و     الد 

ـا م  ىال ف ي و  ـد  دا   ه  م  ن   ع  ـاز   ل م  ر   م  ك  اد    و 

ر   ك  ي ذ  ا و  ن ه   ذ  ي ع  ه   ال ذ  ن د  ك ر   ع                ذ 

م   ل ه  ك  د   و  ق   ق  ل  لا ف ار  ق  و   ع  ر   ل  ع                 ش 

م   لا ز  يق   و  ـق  ال ط ـر  الن ص   ح  ب ر   و  ط  اص   و 

ع   از  ن ـ اس   ف يـه   ت  ن   الن ـ ه   م ـ ـذ  ـر   ه  ق  ف           ال 

ـاه   ه   أ ت  يـل   ب ـ ب ر  ي ج  ل   ف ـ ز  ن ـ ر   م  ـو           الس 

أ د ى ـاب   إ ل ى و  ح  ـا الأ ص  ن ه   م  د   ع  ط ر   ق      س 

أ س               ر  ــي  ـغ  الـ ن  ـم   يـن  ـيـق  ـي   اًـظـف  ـح   ه  ـل  ـأو 

ة   إ ل ى ن ـ س   ج  و  د  ـر  ف  ح   ف ي ال  ال ـ ر   ص  م    الز 

 لالاْْ
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 هـ  (617.)  معانيالسَّ  منصور بن محمد  رفَّ ـظَ الإمام أبو المُ : الحادي عشر

ْال ْابن ب ـكيقال ْ)أحدس  ة : نيا، الرفيع   أئـم  ، الد  ر  د  ظ يم   الق   المحل، الع 

ور   ره  كر، الم  ـب م ن أحد الذ  ، الأ رض قط  ه  ـب ق   ذكر  ون وع  ه( الك   .(1)ن رر 

ب   نة   الحديث   لأ هل وقال الذهبي: )ت عص  ، والس  وكاً وكان   والجماعة  ي ن   في ش   أ ع 

ين، خالف  ـة   الم  ج  نة( ل  لأ ه وح   .(2)الس 

وكتاب:ْ ،(3)«الانتصار لأصحاب الحديث» وهوْصاحبْالكتابْالنافعْالثمين:

 .«قواطع الأدلة»

 .(ــه 516)  غوي  ـالبَ  مسعود بن أبو محمد الحسينالإمام : الثاني عشر

ى في حلوق المعط لة والجهمية): قالْابنْالقيمْ ج   .(4) (تفسيره  ش 

 «.شرحْالسنة»وكتاب:ْ، «لتنزيلمعالمْا»وهوْصاحبْتفسير:ْ

 ،هـ (517) الأصبهاني بن أحمد عبيد الله بن الحسنيم عَ نُ الإمام أبو  :عشر لثالثا

فيْكتابهْ ، له مؤل ف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم ادالمعروف بابن الحد  

 .(5)«جيوشْالسلاميةالاجتماعْ»

                                                           
 (.5/335) «طبقاتْالرافعيةْالكبرى»( (1

 (.19/114) «سيرْأعلامْالنبلاء»( (2

ه قوام السنة إسما( (3 ، إلا أن  تلميذ  الحجةْ» نقل عنه كثيرا  في كتابه عيل الت يمي وهذا الكتاب مفقود 

 وغيرهم. ، وكذا نقل عنه شيخا السلام ابن تيمية وابن القي م «فيْبيانْالمحجة

 (.2/199) «اجتماعْالجيوشْالسلامية» ((4

 (.2/175المصدرْالسابقْ)( (5
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جيأبو الحسن محمد بن عبد الالإمام  :عشر الرابع لهْ،ْهـ (532) ملك الكَر 

نقلْالذهبيْ ،مائتيْبيت تزيدْعلىمنظومةْفيْالعقيدةْلهْكتاب  قي م  ستأتي الشارة إليه، و

 ْ(1)فيْمطلعها قال ،«العلو»طرفاًْمنهاْفيْكتابه : 

 

 

 

 

  نة إسماعيل بن محمد التيمي الشافعيالإمام قوام الس  : عشر الخامس

ْ هـ(535) ْ«غيبْوالترهيبالتر»صاحبْكتاب ْوصاحبْكتاب ْبيانْ»، ْفي الحجة

جدهْماْلاْتكادْتوالنفائسْمنْالدررْفيهْفيْالعقيدة،ْ للغاية مهم  ،ْوهذاْكتابْ«المحجة

 فقال: ، وأشار إلى سبب  تأليفه له في مقدمتهفيْكتابْآخر

 ة  الوقيعو ،رت  ث  ـك   قد البدعة   ورأيت   بالسنة، مسكبالت   سلامال   قوام رأيت   حين  »

 درجة   لكلاما في والخوض  ،ْة  نقيص   قوم   عند السنة اتباع   ورأيت ،ت  ر  ف   قد السنة أهل في

 لابتداع،ا وجانب ،الاتباع د  ص  ق   من عليه يعتمد السنة في كتاباً ي  مل  أ   أن رأيت   ،رفيعة  

 في لم  الع في والراسخين الأمصار، في السنة   وأهل السلف، أئمة اعتقاد فيه ن  ي  ـب  وأ  

 من ونويك ين،بتدع  الم   طريقة   ب  ان  ج  وي   الماضين، الأئمة   اتباع   المرء   م  ليلز   ،الأقطار  

 .(2)«السلف لصالحي ف  ل  الخ   صالحي
                                                           

 (.263ص)للذهبيْ « العلوْللعليْالغفار »( (1

 (.1/94) « الحجةْفيْبيانْالمحجة » ((2

 على منهج  في الصدق والصبر لاحب  

      تبراــمــىْالـنــنْاللهْأســابْديــأربـب

وائب               ل مه  بالغ  على عـرشـه  مع ع 

ي ـف  جهل  الرهارب         وي جهل  فيه الك 

 الالال

                 دة  ـيـقــاد  عــعـمــلــل زاد  لــضــوأف

  قد سمت  فالحديثْ أصحاب  عقيدةْ

هــم أن  اللــه  بــذاتــه                             عــقــائــد 

ــعــقــل  كــون ــه                      وأن  اسـتـــواء  الله ي 

 لالالا
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لمـن إبـى بـو زكريا يحيـأب مامالإ  : عشر السادس  ،هـ (550) اسيـراهيم السَّ

ه  في «منازلْالأئمةْالأربعة»وسيأتي ذكر  كتابه    .همقدمت، وكلام 

،ْهـ (558) العمراني الخير أبي بن يحيى أبو الحسينالإمام  :عشر السابع

 .«لأشرارارْفيْالردْعلىْالقدريةْاالانتص»فقيهْالرافعيةْفيْبلادْاليمن،ْصاحبْكتابْ

  ل يوسف بن محمد الدمشقيائالدين أبو الفض دُ ج  مَ  :عشرالثامن 

  :مطل ع ها قصيدةْفيْالسنةْيقولْفي ،ْلههـ(685)

 

 
 

   يزير  ب  الت  بن محمد الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد  :عشرالتاسع 

ْهـ(740) ْوهوْمنْشيوخْالحافظْالذهبيْ، ونقل عنه قصيدة  جزلة  بديعة  في ،

 السنة،ْقال:ْ

 

 

 

 

 

 

     الصمد  الفرد   تعالى الله  الواحد  

        د  دي فليس له ن  ب  الم   هو الأول  

ْلارـه  بــإل                     ه  ر  ـيـغ د  ـبـعـن س  ـيـنا

 لالال

  وأوْيبد د  ب  له علم  ما يخفى من الع  

    د  ع  والب   ل  ب  ق  هوْالآخرْالمغنيْلهْال

     د  ب  الع   د  ـب  ـع  أن ي   ق  ـباريْالخل وحق  

 الالا

ل   ع  ل  ة  و  ام  رع  ور               ع  كم بين بان  الأ ج 

ياف المق ل ريح  أ س  ل ل ج      تراه  ما بين الح 

ا ص  ح  ص  ه  قد ح  ا إذ حق  ل ص  مى فأخ  د  الح     و 

ل  ومعهد الأ ن س الحلي    إلى المقام الأو 

ضا ا لا باختيار ي والر  ض  ل ت  عن ذاك الف  ح    ر 

جا ف  ور  و  وع  خ  ك  ى ر   واركع  إذا الل يل  د ج 

ج  ــت  ـالكْبـي  ـعل   ق  ـه   د  ـج  ـلا  واس  ـم  طويـد  و 

ك م المصح ف   ف  ق ف  عند ح    من غير ما تحر 

      لالْْْ

ع سكران وجد   ب  م وج   لاْيعي من قلب ص 

ـ ــق  به ولا ت س  ي ع  فارف ـ     ـــل  عن قلبه الـمض 

ع   ض  ل صا م ن الحضيض الأ و  ه أن ي خ  د   ف و 

امي العلي  ب ع الس  ب ع  والمر  ر  ياً له من م  ق     س 

ع   ج  اناً قد  مضى إن  عاد ماض  فار   فيا زم 

ع   س  ن  الن جا إلى الفضاء الأ و  ف  عد  في س      و 

ع   م  رب  كؤوس الأد  اش  ق د  و  ر  ب ت  ن ديم الف   و 

ع   ت  في أقوال أهل البد  ق ع  ض  و           ولا ت خ 

  لاْ
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لمـن إبـى بـو زكريا يحيـأب مامالإ  : عشر السادس  ،هـ (550) اسيـراهيم السَّ

ه  في «منازلْالأئمةْالأربعة»وسيأتي ذكر  كتابه    .همقدمت، وكلام 

،ْهـ (558) العمراني الخير أبي بن يحيى أبو الحسينالإمام  :عشر السابع

 .«لأشرارارْفيْالردْعلىْالقدريةْاالانتص»فقيهْالرافعيةْفيْبلادْاليمن،ْصاحبْكتابْ

  ل يوسف بن محمد الدمشقيائالدين أبو الفض دُ ج  مَ  :عشرالثامن 

  :مطل ع ها قصيدةْفيْالسنةْيقولْفي ،ْلههـ(685)
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ْهـ(740) ْوهوْمنْشيوخْالحافظْالذهبيْ، ونقل عنه قصيدة  جزلة  بديعة  في ،

 السنة،ْقال:ْ

 

 

 

 

 

 

     الصمد  الفرد   تعالى الله  الواحد  

        د  دي فليس له ن  ب  الم   هو الأول  

ْلارـه  بــإل                     ه  ر  ـيـغ د  ـبـعـن س  ـيـنا

 لالال

  وأوْيبد د  ب  له علم  ما يخفى من الع  

    د  ع  والب   ل  ب  ق  هوْالآخرْالمغنيْلهْال

     د  ب  الع   د  ـب  ـع  أن ي   ق  ـباريْالخل وحق  

 الالا

ل   ع  ل  ة  و  ام  رع  ور               ع  كم بين بان  الأ ج 

ياف المق ل ريح  أ س  ل ل ج      تراه  ما بين الح 

ا ص  ح  ص  ه  قد ح  ا إذ حق  ل ص  مى فأخ  د  الح     و 

ل  ومعهد الأ ن س الحلي    إلى المقام الأو 

ضا ا لا باختيار ي والر  ض  ل ت  عن ذاك الف  ح    ر 

جا ف  ور  و  وع  خ  ك  ى ر   واركع  إذا الل يل  د ج 

ج  ــت  ـالكْبـي  ـعل   ق  ـه   د  ـج  ـلا  واس  ـم  طويـد  و 

ك م المصح ف   ف  ق ف  عند ح    من غير ما تحر 

      لالْْْ

ع سكران وجد   ب  م وج   لاْيعي من قلب ص 

ـ ــق  به ولا ت س  ي ع  فارف ـ     ـــل  عن قلبه الـمض 

ع   ض  ل صا م ن الحضيض الأ و  ه أن ي خ  د   ف و 

امي العلي  ب ع الس  ب ع  والمر  ر  ياً له من م  ق     س 

ع   ج  اناً قد  مضى إن  عاد ماض  فار   فيا زم 

ع   س  ن  الن جا إلى الفضاء الأ و  ف  عد  في س      و 

ع   م  رب  كؤوس الأد  اش  ق د  و  ر  ب ت  ن ديم الف   و 

ع   ت  في أقوال أهل البد  ق ع  ض  و           ولا ت خ 

  لاْ

 

صَبٍّ
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هـ (748ْ،) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالإمام  :العشرون

 فيْالعقيدة.غيرهاْمنْالرسائلْالنافعةْ،ْو«العلو للعلي الغفار»صاحبْكتابْ

  كثير الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن :الحادي والعشرون

 « . البدايةْوالنهاية»كتابْو  ،صاحبْالتفسيرْالمرهور هـ(،774)

،ْهـ (845) الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري :والعشرون لثانيا

 .«تجريدْالتوحيدْالمفيد»بْكتابْحصا

ْكــإن  ــف ْالـيـأع   ه  ـلام  ــه                    هــام  ـظــورى ن  ـى

دا    تض  ع              منه كما جاء بدا فكن به م 

د   ل  ما ورد  لله من سمع وي                                      ولا تؤو 

ل   ج         وإن ه عز  وجل  كل م موسى ذا الو 

عا  م  ن ه ما س  ى بأ ذ  غ ى إليه فوع                 أص 

ى   و  ى وق ل  بأن  ذا الق  و  ن  غ      ولا ت واف ق  م 

و  ت عالى في الس   عنا أينما  وه         ما عال  وم 

ل قه فقد كفر   ه  من البرر ب خ  ن  قاس          م 

ل ه عندي وش  ي لاه  من وزن العمل وب حر       و 

م     ر  ط  ها ت ض  ن م  ونار  ت  جه           واعترض 

رفت لمن عبد خ       وجن ة  الفردوس  قد ت ز 

ها واط ردت  أنهارها   ـون هدت  أب               كار 

ب ت ل   ن  له ت  ي ل   يا م  ل  ليل  أ ل                     في ك 

ل  على خير البرر من كل أنثى وذكر     ص 

          نتنت

ميع الر   ر  ج  ه الغ  رت  أحكام              ي عوب ه 

ت دع                   ولا ت جادل  أحدا  في آية وار 

ت ب ع                  ئ م  ل  ام ر       وق ل  هو الله أحد قو 

ع   م  س  را  كلاماً م  ه  ل ى للجبل ج           لما ت ج 

وع   ب ت  أ ر  واب  ث  رعاً ج  س           ثم أجاب م 

توى كما أراد ا على العرش اس  مع   حقًّ   ف اس 

ع   ر  للمبتد                 بغير كيف لا كما ي خط 

ر الهوى المت بع   ر أ م                وقد أ طاع  ون ص 

ن ب ع          قد غاض  طاميه وق ل فما ترى في م 

ب  فيها المجرم  وقيل: يا نار  اب لعي       وك 

ه المرق ع   ر                وقام  ليلا  وسجد في طم 

ون ع  وغر   ن  م  ص  ل  غ  ها في ك           دت  أ ط يار 

ع   ز  ف  ئ لي دون الورى وم  و            وم ن إليه م 

د  وجه القمر ذي الجانب الممن ع       محم 

 لالال
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ْ في ْعلى ْساروا ْالذين ْالرافعية، ْعلماء ْمن ْالجليلْ عقيدةآخرين ْالمام هذا

موا خ   ه  من الصحابة والتابعينوخ   طاهْوترس    .طا م ن سبق 

انتسبواْلمذهبهْفيْالعبادات،ْ هناك  أقوام  جاؤوا بعد  المام الرافعي  بينماْ

عقيدة وأصول الديانة، وافت ت نوا بعلم الكلام، وكان على رأسهم ولكن هم خالفوه في ال

ب  ابن   لا  هلْةْأفي عقيدته، وأتى ببدعة  خالف فيها عقيد    لم يوافق الرافعي   فإنهك 

فتابعهْعلىْذلكْ السنة،ْوأدخلهاْفيْأوساطْالمنتسبينْلمذهبْالمامْالرافعيْ

ه   البدعة جماعة  منهم أبو المعالي الجويني،  ،ْوتأثرْبهذه(1)أبوْالحسنْالأشعري تلميذ 

 مْالعقلد  ة؛ْتقـ، فترت ب  على ذلك نروء مدارس كلامي  (2)وأبوْحامدْالغزالي،ْوآخرون

                                                           
فيْآخرْأمرهْماْعليهْأهلْالجادة،ْوهداهْإلىْالحق،ْوتركْتعالىْلأبيْالحسنْالأشعريْأبانْاللهْوقدْ ((1

  :فقال (53)ص «البانةْ »فيْكتابهْ ⌂قالْفمذهبْأهلْالسنةْوالجماعة،ْوصرحْبذلكْل الكلام، وانتصر  

فوناْر  جهمية والحلولية والرافضة والمرجئة، فع  المعتزلةْوالقدريةْوال قد أنكرتم قول   :فإنْقالْلناْقائل »

 .مْالذيْبهْتقولون،ْوديانتكمْالتيْبهاْتدينونك  ـقول  

ْ التمسك   :قيلْله:ْقولناْالذيْنقولْبهْوديانتناْالتيْندينْبها        وماْ ،صلى الله عليه وسلمناْوسنةْنبي ،╡بكتابْربنا

دْوبماْكانْيقولْبهْأبوْعبدْاللهْأحم ،عنْالصحابةْوالتابعينْوأئمةْالحديث،ْونحنْبذلكْمعتصمون ي  و  ر  

  .  «...همثوبت   ل  ز  ج  وأ   ،ه  درجت   ورفع   ه  وجه   ر الله  بن حنبل نض  ابنْمحمدْ

ه ، وبي ن عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن   ((2 ومن هؤلاء من تبين له فيما بعد فساد علم الكلام وذم 

لقدْتأملتْالطرقْ » : ⌂د،ْكماْقالْفخرْالدينْالرازيْالوصولْإلىْالحقْوالهدىْمنْطريقْالكلامْمسدو

ورأيتْأقربْالطرقْطريق، ولا تروي غليلا  الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها ترفي عليلا   ةْالقرآن،ْْ،

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )واقرأْفيْالنفي:ْ (ې ې ى ى )   ،  (ڈ ژ ژ ڑ   )اقرأْفيْالثبات:ْ

   .«ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » ثمْقال: ،  (ې ې ى ى)   ،(ٹ ٹ

غلْوبعدْالتغل ،ةر  ـب  بعد حقيقة الخ   ه  الكلام، ثم قال   ر  ـب  فاسمع هذا ممن خ   »: ⌂وقالْأبوْحامدْالغزاليْ       

ْوجاوزْذلكْإلىْالتعمقْفيْعلومْأخرْسوىْنوعْالكلام،ْ ْالمتكلمين، ْإلىْمنتهىْدرجة وتحقق أن فيه

 .«رفة من هذا الوجه مسدودالطريق إلى حقائق المع
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ه ، وبي ن عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن   ((2 ومن هؤلاء من تبين له فيما بعد فساد علم الكلام وذم 

لقدْتأملتْالطرقْ » : ⌂د،ْكماْقالْفخرْالدينْالرازيْالوصولْإلىْالحقْوالهدىْمنْطريقْالكلامْمسدو

ورأيتْأقربْالطرقْطريق، ولا تروي غليلا  الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها ترفي عليلا   ةْالقرآن،ْْ،

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  )واقرأْفيْالنفي:ْ (ې ې ى ى )   ،  (ڈ ژ ژ ڑ   )اقرأْفيْالثبات:ْ

   .«ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي » ثمْقال: ،  (ې ې ى ى)   ،(ٹ ٹ

غلْوبعدْالتغل ،ةر  ـب  بعد حقيقة الخ   ه  الكلام، ثم قال   ر  ـب  فاسمع هذا ممن خ   »: ⌂وقالْأبوْحامدْالغزاليْ       

ْوجاوزْذلكْإلىْالتعمقْفيْعلومْأخرْسوىْنوعْالكلام،ْ ْالمتكلمين، ْإلىْمنتهىْدرجة وتحقق أن فيه

 .«رفة من هذا الوجه مسدودالطريق إلى حقائق المع
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دواو،ْلنصوص،ْوردْالأدلةْبطرائقْملتويةبتأويلْا على النقل، وانرغلت   فيْذلكْ قع 

 : لاعتقادمْفيْمنظومةْلهْفيْاه  أحد   كقول  قواعدْ،ْ

ه  أو فو ض   اصٍّ أوهم الت ربيهوكل  ن ل  زيهاً أو  م  تن ـ  ور 

جد في بعض الرافعية من يقول عن نفسه: )الرافعي مذهباً، القادري  حتى و 

ومسلكهْ،ْفانتسبْفيْ ⌂مسلكاً، الأشعري عقيدة  !(، وكأنه لم يرتض  عقيدة الرافعي 

 قادري ة!عقيدتهْلأبيْالحسنْالأشعري،ْوفيْالمسلكْللطريقةْالصوفيةْال

 لمو ،وكل  هذه المدارس وهذه الأقاويل المبتدعة لم يقل بها المام الرافعي 

 موجودةْعندْالأئمةْالآخرين،ْوإنماْنرأتْبسببْعلمْالكلام لمْتكنالمزني،ْو يقلْبها

 وأئمةْالرافعيةْوهمْمنهاْبراء.ْ بعدْذلكْللإمامْالرافعيْ ثمْنسبت،ْوالفلسفة

حرباً على البدع وأهلها، ومن أشد  الناس نهياً عنها،   يالمامْالرافع بلْكان

مي ك  لوا بالجريد، ي ضربوا أن الكلام أهل في ومن أقواله  في ذلك: )ح   ل،الب على وي حم 

رائر   في بهم وي طاف   وأقبل   نة،والس الكتاب ترك   من جزاء   هذا: عليهم وي ناد ى والقبائل، الع 

 . (1) يفلح( لم بالكلام تدىار  الكلام(،ْوقال:ْ)من على

ْ ْالسلام ْشيخ  خالفي   بما وصفاته وأسمائه الله في يتكلم نم  : )ويقول

 إلى ب  س  ن  ي   هؤلاء من وكثير   ،بالباطل الله آيات في الخائضين من فهو والسنة الكتاب

 وأبي ومالك حنبل بن وأحمد الرافعي إلى فينسبون يقولوه؛ لم ما المسلمين أئمة
                                                           

م كالرهرستاني، وأبي المعالي الجويني، وغيرهما. وقدْنقلْابنْأبي       العز هذا الرجوع عن غير م ن تقد 

 (.1/238لابنْأبيْالعزْ) « شرحْالعقيدةْالطحاوية » انظر

 .(463 - 1/462) نسنده  «مناقب لصشافعي» أخسجهما لصبمهيي في( (1
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 لاني؛الف المام اعتقاد هذا: اتبعهم لمن ويقولون ،يقولوا لم ما الاعتقادات من حنيفة

 .(1) (همب  ذ  ك   تبين الأئمة عن الصحيح بالنقل طولبوا فإذا

ْ ْالسلام ْشيخ ْالكلامْ اًـالرافعي من أعظم الناس ذم  : )أيضاًويقول لأهل

ا  ثم إن كثيرالسنة،ْونهياً عن ذلك، وجعلا  له من البدع الخارجة عن  ،ولأهلْالتغبير

الشافعي  هو السنة وأصول  هُ ـمن أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمَّ 

 ه  الكتاب والسنة الذي مدح   ، وجعلوا موجب  الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله

 . (2) (!هاأهل   ب  عاق  هو البدعة التي ي   الرافعي  

وكثيرْمنهمْقدْتل وكذلكْأهلْالمذاهبْالأربعة): وقالْ  ب سـوغيرها،ْلاْسيماْ

ْبهذا ْهذا ْوخلط ْالأصولية ل   ؛ببعضْالمقالات  طفالحنبلي والرافعي والمالكي ي خ 

ْشي ْوأحمد ْذلك،ْ ئاًبمذهبْمالكْوالرافعي ْوغير ْوالسالمية ْالأشعرية ْأصول من

ةْفويضيفهْإلىْمذهبْمالكْوالرافعيْوأحمد،ْوكذلكْالحنفيْيخلطْبمذهبْأبيْحني

لا  ـي  ـام  ر  ـمن أصول المعتزلة والك   شيئاً   . (3) يفهْإلىْمذهبْأبيْحنيفة(ض  ة وي  بية والك 

 تعلقيللمناظرةْالتيْحدثتْلهْمعْالمتكلمينْبماْ في سياق ذكره   وقالْأيضاًْ

 قد ؛ءبري منهم هو أقوام   إليه ب  س  انت   وقد إلا إمام   من ما: )« العقيدةْالواسطية »بكتابهْ

 بريء هو أناس   الرافعي   إلى ب  وانتس   ،منهم بريء مالك   أناس   مالك إلى انتسب

  وسىـم إلى تسب  ـان دـوق منهم، ريءـب هو اس  ـأن يفةـن  ـح   أبي إلى تسب  ـوان ،منهم

 . (4) (بريء منهم هو أناس  عيسى إلى وانتسب بريء، منهم هو أناس
                                                           

 (.5/261) «ى مجماع لصفتصاو »( (1

 (1/15) «لابلتصيام » ( (2

 (5/261) «لصسن  منهاج» ( (3

 (.3/185) «مجماع لصفتصاوى  »( (4
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 .(1) (همب  ذ  ك   تبين الأئمة عن الصحيح بالنقل طولبوا فإذا

ْ ْالسلام ْشيخ ْالكلامْ اًـالرافعي من أعظم الناس ذم  : )أيضاًويقول لأهل

ا  ثم إن كثيرالسنة،ْونهياً عن ذلك، وجعلا  له من البدع الخارجة عن  ،ولأهلْالتغبير

الشافعي  هو السنة وأصول  هُ ـمن أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمَّ 

 ه  الكتاب والسنة الذي مدح   ، وجعلوا موجب  الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله

 . (2) (!هاأهل   ب  عاق  هو البدعة التي ي   الرافعي  

وكثيرْمنهمْقدْتل وكذلكْأهلْالمذاهبْالأربعة): وقالْ  ب سـوغيرها،ْلاْسيماْ

ْبهذا ْهذا ْوخلط ْالأصولية ل   ؛ببعضْالمقالات  طفالحنبلي والرافعي والمالكي ي خ 

ْشي ْوأحمد ْذلك،ْ ئاًبمذهبْمالكْوالرافعي ْوغير ْوالسالمية ْالأشعرية ْأصول من

ةْفويضيفهْإلىْمذهبْمالكْوالرافعيْوأحمد،ْوكذلكْالحنفيْيخلطْبمذهبْأبيْحني

لا  ـي  ـام  ر  ـمن أصول المعتزلة والك   شيئاً   . (3) يفهْإلىْمذهبْأبيْحنيفة(ض  ة وي  بية والك 

 تعلقيللمناظرةْالتيْحدثتْلهْمعْالمتكلمينْبماْ في سياق ذكره   وقالْأيضاًْ

 قد ؛ءبري منهم هو أقوام   إليه ب  س  انت   وقد إلا إمام   من ما: )« العقيدةْالواسطية »بكتابهْ

 بريء هو أناس   الرافعي   إلى ب  وانتس   ،منهم بريء مالك   أناس   مالك إلى انتسب

  وسىـم إلى تسب  ـان دـوق منهم، ريءـب هو اس  ـأن يفةـن  ـح   أبي إلى تسب  ـوان ،منهم

 . (4) (بريء منهم هو أناس  عيسى إلى وانتسب بريء، منهم هو أناس
                                                           

 (.5/261) «ى مجماع لصفتصاو »( (1
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م بيان  ظاهر  أن مجرد ْيكفي،ْبلْلاْبدْمنْالموافقةْالانتسابْوحدهْلا وفيما تقد 

 ةْالدين.منْأئم ه  وغير   الحقيقيةْلماْكانْعليهْالمامْالرافعيْ

 ؛لةمشكالهذه لعلاج بوا دَ الذين انتَ علماء الشافعية من وهذه بعض النقول عن أعيان 

  :والأصول العقائد دون والفروعفي العبادات  الانتساب للإمام الشافعي وهي 

ْال  * ْهؤلاء ْذلك: علماءفمن ْأنكروا أبو الحسن محمد بن   الإمامُ  الذين

جي عبد م ذكره آنفاً- هـ(،ْ 532توفيْسنةْ)  الملك الكَر  فإنه صن ف  -وقد تقد 

ْو ْالنافعة، ْالمؤلفاتْوالكتب ْمن ، له كتاب  العديد  نافع  أيضاً في الاعتقاد مفقود 

:نوان  ع    ذكر) ،«ماً لذوي الب دع والفُضُولالفُصولُ في الأصول عن الأئمة الفحول إلزا» ه 

 صاحب- والبخاري حنبل، ابن وأحمد والثوري، ومالك، الرافعي، كلام من فيه

 سعد، نب والليث والأوزاعي، المبارك، بن الله وعبد عيينة، بن ،ْوسفيان-الصحيح

ف   ما السنة أصول في راهويه، بن وإسحاق ر   ام تراجمهم في ر  ـك  وذ   اعتقادهم، به ي ع 

 دون- نهمع النقل في اقتصر أنه وذكر ،السلام في ومكانتهم مه  مراتب   على تنبيه يهف

 . (1) (مذاهبهم إلى وغرباً شرقاً والمرجوع   ؛بهم المقتدى هم لأنهم ؛- غيرهم

وذكر  العلامة  الكرجي  وجهاً آخر لسبب اقتصاره في باب الاعتقاد على هؤلاء 

م  ذ كرهم، فقا  في نإ: فنقول فيه ني  ـب  ـن   أن من لابد   ثالث   ه  ووج  ) ل:الأئمة الذين تقد 

 ،العقيدة في ه  الف  خ  ي   إمام   مذهب   ل  ح  ت  ـن  ي   من كل   على ةج  للح   إلزاماً هؤلاء عن النقل  

 ه  ت  الف  مخ مع- ه  مذهب   حالت  فان   ،ه  كفر  ي   أو ه  ع  د  ب  ـي   أو ه  صاحب   ل  ـل  ض  ي   الةح  م   لا أحدهما فإن

  .وطبعاً شرعاً والله ر  ـنك  ت  س  م   – العقيدة في له
                                                           

 (.144-143)صصشمخ للإللام  «نيض لمرنط  »(ْ(1
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 لا ،ادد  ض  الأ   من هذا: له قلنا (،الاعتقاد أشعري   ،الررع شافعي   أنا): قال فمن

 . الاعتقاد أشعري   الرافعي   يكن لم إذ ،الارتداد من بل

 عن ذا  إ ضللت قد: قلنا (الأصول في لي  ز  ت  ع  م   ،وعر  الف   في نبلي  ح   أنا): قال ومن

  .والاجتهاد الدين لي  ز  ت  ع  م   أحمد   يكن لم ذإ   ؛تزعمه فيما السبيل سواء  

 ر  وعا ة  ـب  س   والله وهذه ،ريةع  ش  الأ   بمذاهب المالكية من خلق   أيضاً ن  ت  افت   وقد

 .(1) (ارالكب الأئمة هؤلاء مذاهب منتحل على الدار وسوء الك  ـوالن   بال  بالو   تعود   تة  ل  وف  

لمـن إبـى بـو زكريا يحيـأب: وم ن علماء الرافعي ـة  أيضاً  *   اسيـراهيم السَّ

ن   سلماس مدينة إلى ب  س  ن  ـي  –هـ(550ْتوفيْسنةْ) د  م ذكرهأذربيجان م ن م   –، وقد تقد 

ي م  في هذا الباب كتاب   له ْالأربعة: »بعنوان ق  ْ ر  ـك  ذ   «منازلْالأئمة ْفيه  ئمةالأتراجم

ه  جمع تابه  أن  ونص  في تقدمة ك ،داقتعالاأبوابْعنهمْفيْعديدةْ نقولا   د  أورو ،الأربعة

ا علىْالذينْوقعْمنهمْهذاْالخلطْوالانحرافْفيْأصولْالديانة،ْفقالْ هذه النقول ردًّ

 :فيْبيانْحالهم  

 مقالات   حريف  نام، بت  بين الأ   ون الخلاف  ع  وق  وي   ،بينْالعوام يرون الفتن  ث  ـ)ثم ي  

ةْم  الأ   وفقهاء   الأئمة   بين   يهم أن  ل  وأصحاب المناصب، وي خي لون إ   ،المذاهب ب  رباأ  

 ،ة  ئاس  والر   م  باً للتقد  ل  ط   ،ولض  بذلك إثارة الف   بون  ل  ط  خلافاً في المعتقد والأصول، ي  

دهمْعن قاًو  س  ال عليهم، وت  ه  حام الج  د  على از   ساًناف  ة، وت  ياس  والك   وادعاء  للفهم  

 بينهم الخلاف، بل القتال   ع  ق  وام، وو  الع   قلوب   ت  ش  و  ر  حتى ت   ،يهمد  ما ل   ذاب  ت  لاج  

ْ ه  ون  د  ور  بما ي   في الفروع  عينَ ب  تَّ ـالمُ  نَ الأنام م   وصارت طوائفُ منْزخارفْالكلام،

                                                           
 (.145-144)صلمرودر لصسان  (ْ(1
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 لا ،ادد  ض  الأ   من هذا: له قلنا (،الاعتقاد أشعري   ،الررع شافعي   أنا): قال فمن

 . الاعتقاد أشعري   الرافعي   يكن لم إذ ،الارتداد من بل

 عن ذا  إ ضللت قد: قلنا (الأصول في لي  ز  ت  ع  م   ،وعر  الف   في نبلي  ح   أنا): قال ومن

  .والاجتهاد الدين لي  ز  ت  ع  م   أحمد   يكن لم ذإ   ؛تزعمه فيما السبيل سواء  

 ر  وعا ة  ـب  س   والله وهذه ،ريةع  ش  الأ   بمذاهب المالكية من خلق   أيضاً ن  ت  افت   وقد

 .(1) (ارالكب الأئمة هؤلاء مذاهب منتحل على الدار وسوء الك  ـوالن   بال  بالو   تعود   تة  ل  وف  

لمـن إبـى بـو زكريا يحيـأب: وم ن علماء الرافعي ـة  أيضاً  *   اسيـراهيم السَّ

ن   سلماس مدينة إلى ب  س  ن  ـي  –هـ(550ْتوفيْسنةْ) د  م ذكرهأذربيجان م ن م   –، وقد تقد 

ي م  في هذا الباب كتاب   له ْالأربعة: »بعنوان ق  ْ ر  ـك  ذ   «منازلْالأئمة ْفيه  ئمةالأتراجم

ه  جمع تابه  أن  ونص  في تقدمة ك ،داقتعالاأبوابْعنهمْفيْعديدةْ نقولا   د  أورو ،الأربعة

ا علىْالذينْوقعْمنهمْهذاْالخلطْوالانحرافْفيْأصولْالديانة،ْفقالْ هذه النقول ردًّ

 :فيْبيانْحالهم  

 مقالات   حريف  نام، بت  بين الأ   ون الخلاف  ع  وق  وي   ،بينْالعوام يرون الفتن  ث  ـ)ثم ي  

ةْم  الأ   وفقهاء   الأئمة   بين   يهم أن  ل  وأصحاب المناصب، وي خي لون إ   ،المذاهب ب  رباأ  

 ،ة  ئاس  والر   م  باً للتقد  ل  ط   ،ولض  بذلك إثارة الف   بون  ل  ط  خلافاً في المعتقد والأصول، ي  

دهمْعن قاًو  س  ال عليهم، وت  ه  حام الج  د  على از   ساًناف  ة، وت  ياس  والك   وادعاء  للفهم  

 بينهم الخلاف، بل القتال   ع  ق  وام، وو  الع   قلوب   ت  ش  و  ر  حتى ت   ،يهمد  ما ل   ذاب  ت  لاج  

ْ ه  ون  د  ور  بما ي   في الفروع  عينَ ب  تَّ ـالمُ  نَ الأنام م   وصارت طوائفُ منْزخارفْالكلام،

                                                           
 (.145-144)صلمرودر لصسان  (ْ(1
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ادة الك   ،الأعلام الأئمة   مذاهبَ  ، م بعضاًهُ في الاعتقاد بعضُ  يلعنُ  ،امرَ الفقهاء السَّ

ناً منهم أنهم اختلفوا في الأصول حسب غضاً، ظَ وبُ  عداوة   لصاحبه   واحد   ل  ي كُ د  ـب  ويُ 

اْو،ْلمْيقرؤهمعلى أقوال   الوقوف   م  دَ عَ ، وهممعرفتهم بأحوال   ة  لَّ ق  ل   ،اختلافهم في الفروع

ْْالعلمْ  فواْْالجهابذةْ ْعلىْانتقاد،ْولمْيطالعواْتصنيف  ْنْأفواهْ مالعارفينْبالانتقاد،ْبلْتلق 

صراطْبهْعنْالْالنسانْ ْباًْوباطلا ،ْوطالعواْمنْتصانيفهمْماْيصيرْ ذْ كْ ْةْ عْ تدْ بْ المْ ْبعضْ 

ْوْ الس ْ ْعادْ ْي  ْالخلاف  ْأن ْيعلموا ْولم ْالكفرْ ؤْ ـيْ ْفيْالتوحيدْ ْلا ، ْإنماوالتْ ْديْإلى ْلحيد،

رعْوفْ  ْالخلافْالمحمودْفيْفروعْالر  ْْ.هْ صول ْوأْ ْهْ حكام ْأْ ْ،ْلاْفيْقواعدْ هْ ول ْص 

ْْالأئمةْ ْوالفقهاءْ  ْالاختيارالذين ْفيْالفروع ْعنهم ْالاجتهادْْ،اشت هر ْلهم وظهر

ْوالأ ْْتباعْ والاختبار،ْوكثرْلهمْالأ ْ ْعلىْالعوامْلهمْالاتباعْياعْ ش  ق  رهمْكْ بذْ ْرطْ عْ ،ْوتْ ،ْوح 

ْوبرْ صقاعْ والأ ْْقطارْ الأ ْ ْتْ ْزْ ، ْأقوال ْْيدْ هْ مْ في ْالأصحاب  ْْهم ْالحواض  ْوادي،ْوالبْ ْرْ من

ْوان ْبمناظراتهمْالمجالس  رت  م  ْْع  ْبالكوفةْ؛أربعةْ:والنوادي  ْومالكْبدأبوْحنيفة ارْ،

ْ م ْالله،ْوأحمدْبمدينةْ ْالهجرة،ْوالرافعي  ر  ْْبمكةْح  ْ،رضيْاللهْعنهمْوأرضاهمْ،لامالس 

 فقد اتفقت منهمواهم،ْفهمْوإنْاختلفتْعنهمْالعبارات،ْثْ همْومْ لبْ قْ ن ْمْ ْلْالجنةْ عْ وج ْ

ْتقاداتالاع ْ،ْمْ هْ رح ْوج ْْهْ عديلْ تْ ْمْ كْ حْ الأئمة،ْمْ ْمامْ وإ ْْ،مةزكيْالأ ْمنهمْمْ ْواحدْ ْ،ْكل  ْمْ لْ س 

ْهْ ح ْرْ وطْ ْهْ ولْ قبْ  ْلْ تْ خْ مْ ْإلاْفيْفروعْ ْهْ بْ مْصاحْ هْ أحدْ ْ،ْلاْيخالف  ْفْ ـولاْيْ ْ،فيهاْف  ولاْْهْ قْ س 

ْ.الأرحامْذويْوتوريثْالحرام،ْلقطةْ؛ْمثلغويهيْ 

 صفاتهو الحسنى بأسمائه يَـتَعلَّق وما والإكرام، الجَلال ذي صفات في الكلام فأما

ـرْ ْولاْ،بينهم ذلك في خلاف فلا الأنام، لصفات المباينة ث  ْْي ؤ  ق  ْي وجْ ْعنهمْتفر  مْب  ب ه  ذ  ْك 

يْ  ت همْبلْن هم،ـوم  ل م  قة،ْفيهاْك  ـت ف  مْم  ه  ة ،ْوأقوال  ق  تـ س  ْالابتداع،ْوندْالاتباعْسبيلْسلكواْم 

اْ،ْوأصحابهْْاللهْرسولْعنْقلوانْفيما و  و  ر   ڍ ڌ   ):ْتعالىْبقولهْوتمسكواْو 
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 .(1)( ...(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

اشتهرواْبخدمةْ عدد  من العلماء المنتسبين لمذهب المام الرافعي  وهناك

ْالسلف ْعقيدة ْونصرة  قاعي، كالحافظ النووي، والحافظ ابن حجر، والب  السنة،

بريء  م ن علم الكلام أوقعهم في شيء من الاضطراب  ، لكن هم ابت لوا⌠ وغيرهم

رر  فيها سببْذلكْنرأتهمْفيْبيئةْانتْبعضْمسائلْالتوحيدْوالعقيدة،ْووالتذبذبْفي

 علم الكلام، ونسأل الله العفو  عن ا وعنهم.

عتقد أهل السنة كالنووي  زء  له على أن  م ن هؤلاء م ن رجع إلى م  ، كما في ج 

ح  فيها بإثبات الصفات على نهج  السلف، الكلامْللهْ مطبوعْفيْمسألة ؛ حيث صر 

 .ورد  على الأشاعرة ما قالوه في كلام الله 

ا ورد فيه قوله  وسنةْنبيناْ،ْاللهْونحنْمنْدينناْالتمسكْبكتابْ»:  وممَّ

 ثأحادي ونؤمن بجميع ،الحديثْالمرهورينوماْرويْعنْالصحابةْوالتابعينْوأئمةْ

وقولهْ ،،ْكحديثْقصةْالدجالننقص منه شيئاً لا نزيد على ذلك شيئاً، ولا الصفات،

تواءْيثْالاسوكحد،ْكحديثْالنزولْإلىْالسماءْالدنياو،ْ«وإن ربكم ليس بأعور»: فيه

صبعْإعلىْ تالسماواوإنهْيضعْ،ْ،ْوإنْالقلوبْبينْإصبعينْمنْأصابعهعلىْالعرش

ْ ْعلى ْالمعإوالأرضين ْحديث ْبتصديق ْونقول ْما ،راجصبع، ْمن وبصحيح  فيه

 القلوب.ْ ب  ل  ق  وندين أن الله م  ،ْالروايات

ْكرفْعنْ ْغير ْمن ْالرواية ْجاءتْبها ْكما ْالأحاديثْجميعها ْهذه ْأشبه وما

 هاْكماْجاءت.ر  م  تأويلها، وأن ن  

  .يزيدْبالطاعةْوينقصْبالمعصية ،وأنْاليمانْقولْوعمل
                                                           

 (.55-54)ص «منازل للأئم  للأرنع   » ((1
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 .(1)( ...(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

اشتهرواْبخدمةْ عدد  من العلماء المنتسبين لمذهب المام الرافعي  وهناك

ْالسلف ْعقيدة ْونصرة  قاعي، كالحافظ النووي، والحافظ ابن حجر، والب  السنة،

بريء  م ن علم الكلام أوقعهم في شيء من الاضطراب  ، لكن هم ابت لوا⌠ وغيرهم

رر  فيها سببْذلكْنرأتهمْفيْبيئةْانتْبعضْمسائلْالتوحيدْوالعقيدة،ْووالتذبذبْفي

 علم الكلام، ونسأل الله العفو  عن ا وعنهم.

عتقد أهل السنة كالنووي  زء  له على أن  م ن هؤلاء م ن رجع إلى م  ، كما في ج 

ح  فيها بإثبات الصفات على نهج  السلف، الكلامْللهْ مطبوعْفيْمسألة ؛ حيث صر 

 .ورد  على الأشاعرة ما قالوه في كلام الله 

ا ورد فيه قوله  وسنةْنبيناْ،ْاللهْونحنْمنْدينناْالتمسكْبكتابْ»:  وممَّ

 ثأحادي ونؤمن بجميع ،الحديثْالمرهورينوماْرويْعنْالصحابةْوالتابعينْوأئمةْ

وقولهْ ،،ْكحديثْقصةْالدجالننقص منه شيئاً لا نزيد على ذلك شيئاً، ولا الصفات،

تواءْيثْالاسوكحد،ْكحديثْالنزولْإلىْالسماءْالدنياو،ْ«وإن ربكم ليس بأعور»: فيه

صبعْإعلىْ تالسماواوإنهْيضعْ،ْ،ْوإنْالقلوبْبينْإصبعينْمنْأصابعهعلىْالعرش

ْ ْعلى ْالمعإوالأرضين ْحديث ْبتصديق ْونقول ْما ،راجصبع، ْمن وبصحيح  فيه

 القلوب.ْ ب  ل  ق  وندين أن الله م  ،ْالروايات

ْكرفْعنْ ْغير ْمن ْالرواية ْجاءتْبها ْكما ْالأحاديثْجميعها ْهذه ْأشبه وما

 هاْكماْجاءت.ر  م  تأويلها، وأن ن  
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 ،(ى ئا ئا ئە ئە)الى:ْونقول:ْإنْاللهْيجيءْيومْالقيامةْكماْقالْتع

له:ْوقو،ْ(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)ْ:بْمنْعبادهْكيفْيراءْلقولهْتعالىرْ ـقْ ـوإنْاللهْيْ 

ْ.ْ (ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ)

بلْنكفْعنْْ،ولاْنكرفْعنهاْ،وأشباهْذلكْمنْآياتْالصفات،ْولاْنتأولها

ْذلكْكماْكفْعنهْالسلفْالصالح.

ْولاْنقولْهوْفيْكلْمكان،ونؤمنْبأنْاللهْعلىْعرشهْكماْأخبرْفيْكتابهْالعزيزْ

ْفيْكلْمكانْلا ْوعلمه ْْ،يخلوْمنهْمكانْبلْهوْفيْالسماء، ْقال: ڄ ڄ ڃ )كما

 .(ې ې ى ى    ) ،ْوكماْقال:(ڃ

ْ.«ثم دنا من ربه » ْوكماْجاءْفيْحديثْالسراءْإلىْالسماءْالسابعة:

ت:ْفقالْْ«أين ربك؟ْ» :يدتْأنْتعتق،ْفقالْلهاْالنبيْرْ وكماْفيْحديثْسوداءْأْ 

ْ.«اعتقها فإنها مؤمنة»ْفيْالسماءْفقال:

ْوأمثالْذلكْكثيرْفيْالكتابْوالسنة،ْنؤمنْبذلكْولاْنجحدْشيئاًْمنْذلك.

سألهْعنْقولهْتعالى:ْ  ژ ڈ   )وقدْروتْالثقاتْعنْمالكْبنْأنسْأنْسائلاْ 

ْْ،(ژ ڑ ْوال)فقال: ْمعقول، ْوالكيفْغير ْمجهول، ْغير ْبهْالاستواء يمان

ْ.(بدعةْواجب،ْوالسؤالْعنه

ْويا ْوالأرضين، ْالسموات ْإله ْالمْ ْفيا ْأنت ْأجمعين، ْالخلق علىْْعْ ل ْطْ خالق

ْألكْأنْتغفرْلناْولخوانناْالذينوأنتْالرقيبْعلىْكلْخالقْوساكن،ْأسْ،البواطن

ْولاْتجعلْفيْقلوبناْغْ ْ،سبقوناْباليمان ْ.(1)«وفْرحيمؤْللذينْآمنواْربناْإنكْرلاًّ
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رْالسمعانيْأيضاًْ⌂ْونقلْالحافظْابنْحجر ظف  ْ:كلاماًْنفيساًْعنْالمامْأبيْالـم 

واستدلْأبوْالمظفرْبنْالسمعانيْبآياتْالبابْوأحاديثهْعلىْفسادْطريقةْالمتكلمينْ»

ْ،فالجسمْماْاجتمعْمنْالافتراقْ:قالواْ،فيْتقسيمْالأشياءْإلىْجسمْوجوهرْوعرض

ْ،روحْمنْالأعراضوجعلواْالْ،والعرضْمالاْيقومْبنفسهْ،والجوهرْماْحملْالعرض

ْالجسد ْقبل ْالروح ْخلق ْفي ْالأخبار ْالخلقْ،وردوا ْقبل ْعلىْْ،والعقل واعتمدوا

وماْْ،وهلْ ب ْفماْوافقهْقْ ْ؛ثمْيعرضونْعليهْالنصوصْ،وماْيؤديْإليهْنظرهمْ،حدسهم

ْْ.ثمْساقْهذهْالآياتْونظائرهاْمنْالأمرْبالتبلي ْ،خالفهْردوه

نْأمورْمْفلمْيتركْشيئاًْ،بلْهوْأصلْماْأمرْبهْ،دبتبليغهْالتوحيْر ْم ْاْأْ وكانْممْ ْ:قال

ْْعْإلادْ ثمْلمْيْ ْ،هْ ـغْ ـإلاْبلْ ْ-أصولهْوقواعدهْوشرائعه-الدينْ تمس  بهْمنْكالاستدلالْبماْ واْ

فماْْ،ولاْيوجدْعنهْولاْعنْأحدْمنْأصحابهْمنْذلكْحرفْواحدْ،الجوهرْوالعرض

ْخلافْمذهبهم ْذهبوا ْفعرفْبذلكْأنهم ْغيْ،فوقه ْبطريقْمحدثْوسلكوا ْسبيلهم ر

ويلزمْمنْسلوكهْالعودْعلىْ،ْ╚ولاْأصحابهْْ،ْلمْيكنْعليهْرسولْاللهْ،مخترع

ْْ.واشتباهْالطرقْ،ونسبتهمْإلىْقلةْالمعرفةْ،السلفْبالطعنْوالقدح

ْالتهافتْ،والاكتراثْبمقالاتهمْ،فالحذرْمنْالاشتغالْبكلامهم ْسريعة ْ،فإنها

ْالتناقض ْمنْكلامْتسمعْ ْ،كثيرة ْلفرقةْمنهمْإلاْوتجدْلخصومهمْعليهْكلاماًْهْ وما

ْفكْ ْ،يوازنهْأوْيقاربه ْبكْ ْل  ْمْ ْلٍّ ْْ،قابل  ْعارْ مْ ْببعضْ ْوبعض  ماْيلزمْْكْمنْقبيح ْـوحسبْ ْ،ض 

منْطريقتهمْأناْإذاْجريناْعلىْماْقالوهْوألزمناْالناسْبماْذكروهْلزمْمنْذلكْتكفيرْ

ْرْ ولوْعْ ْ،ردلأنهمْلاْيعرفونْإلاْالاتباعْالمجْ؛العوامْجميعاً عليهمْهذاْالطريقْماْْض 

وإنماْغايةْتوحيدهمْالتزامْماْْ،عنْأنْيصيرْمنهمْصاحبْنظرْفضلا ْْ،مهْ أكثرْ ْهْ مْ هْ فْ 
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ْْ.واشتباهْالطرقْ،ونسبتهمْإلىْقلةْالمعرفةْ،السلفْبالطعنْوالقدح

ْالتهافتْ،والاكتراثْبمقالاتهمْ،فالحذرْمنْالاشتغالْبكلامهم ْسريعة ْ،فإنها

ْالتناقض ْمنْكلامْتسمعْ ْ،كثيرة ْلفرقةْمنهمْإلاْوتجدْلخصومهمْعليهْكلاماًْهْ وما

ْفكْ ْ،يوازنهْأوْيقاربه ْبكْ ْل  ْمْ ْلٍّ ْْ،قابل  ْعارْ مْ ْببعضْ ْوبعض  ماْيلزمْْكْمنْقبيح ْـوحسبْ ْ،ض 

منْطريقتهمْأناْإذاْجريناْعلىْماْقالوهْوألزمناْالناسْبماْذكروهْلزمْمنْذلكْتكفيرْ

ْرْ ولوْعْ ْ،ردلأنهمْلاْيعرفونْإلاْالاتباعْالمجْ؛العوامْجميعاً عليهمْهذاْالطريقْماْْض 

وإنماْغايةْتوحيدهمْالتزامْماْْ،عنْأنْيصيرْمنهمْصاحبْنظرْفضلا ْْ،مهْ أكثرْ ْهْ مْ هْ فْ 
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عليهْأئمتهمْفيْعقائدْالدين فْوالمواظبةْعلىْوظائْ،والعضْعليهاْبالنواجذْ،وجدواْ

ْوالركوكْ،العبادات ْعنْالربه ْطاهرة ْبقلوبْسليمة ْالأذكار اهمْلاْفترْ،وملازمة

ْوطوبىْلهمْهذهْ،لهمْهذاْاليقينْفهنيئاًْ،باًإرْ ْباًواْإرْ عْ طْ يحيدونْعماْاعتقدوهْولوْقْ 

ْْرْ ـفـفإذاْكْ،السلامة ْب ْْهؤلاءْوهمْالسوادْالأعظمْوجمهورْالأمةْفماْهذاْإلاْطي  ْاطْ س 

ْ.(1)ْ«الدينْواللهْالمستعانْمنارْ ْوهدمْ ْ،السلام

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 المزني ترجمة مختصرة للإمام 
 

 
 

 :اسمُهُ ونسبُهُ وكُنيتُهُ 

ْإسماعي ْبن ْيحيى ْبن ْإسماعيل ْإبراهيم ْأبو ْالمزنيْهو ْمسلم ْبن ْعمرو ْبن ل

 ينةْالقبيلةْالمرهورة.ز  من م  المصري،ْ

 :ووفاتهُ ولادتُـهُ 

ْ ْ) ولد ْهـ(175سنة ،ْ ْفي ب   ة  ر  س  أ  ونرأ ح  ْعلمة  للـم  ه  ، الحافظْ فابن أخت ـ

ْ ْالطحاويةال»كتابْصاحبْ الطحاوي ْالآثار»و «عقيدة ْمركل ، وذكر  «شرح

، وغيره.ـالعلماء  أن  أ خت   ، ونقل عنها الرافعي    ه كانت تحضر مجالس المام الرافعي 

 هـ(.264سنةْ)بمصرْ  المزني توفي

 : أبرز شيوخه

ه  ملاز ، الإمام محمد بن إدريس الشافعيأبرزهمْهوْ - ة  تامة، محيث لازم 

ج به ، حتى قالك  ،ْوعوتخر  ةْللرافعيْخمسمائ« الرسالة»قرأت  كتاب ): ف على كتبه 

 (. مرة، ما م ن مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة
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ث ل واتقْالله،ْ»قالْفيها:ْ عند موته بوصية  نافعة  جامعة؛  لرافعيا أوصاهوقد  م 

ي ن   ب  ع  ، ولا تنس موقفك بين يديـالآخرة في قلبك، واجعل الموت ن ص  ،ْ╡ يْاللهك 
ه، وأد  فرائضه، وكن مع الحقّ حيث وكنْمنْاللهْتعالىْع ، واجتنب محارم  ل  ج  لى و 

اب ل ها بالركر م  ع  ن   كان، ولا تستصغرن   ْهذهْ ،(1) «الله عليك وإن ق ل ت، وق  إلىْآخر

 .الوصية

  . عيم بن حمادنُ وأخذ عن  -

 .  وأصبغ بن نافع -

 . لثقفيعبد الوهاب بن عبد المجيد او -

 .وح بن عبادة ورَ  -

 ، وغيرهم.والربيع بن سليمان المرادي  -

ه   ومن   :تلاميذ 

   . أبو بكر بن خزيمة الإمام -

  .  أبو جعفر الطحاويوابن أخته الإمام  -

  . زكريا الساجيالحافظ و -

 ، وغيرهم. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيو -

 :ثناء العلماء عليه

 :-وهوْمنْأصحابْالرافعي-  ؛ْقالْابنْيونسهلْالعلمأثنىْعليهْخلقْمنْأ

  تلف فيه حاذق  من أهل الفقه،ـقةْفيْالحديث،ْلاْيخـكانتْلهْعبادةْوفضل،ْث)

                                                           

 (.2/295) «مناقبْالرافعي»أخرجهْالبيهقيْفيْ( (1
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اد في الدنيا، وكان من خير خل ه   .(1) ،ْومناقبهْكثيرة(╡قْاللهْوكان أحد  الز 

فيْكثرةْ: )ما رأيت  أحدا  من المتعب دين  وقالْعمروْبنْعثمانْالمكي

ومن قدم علينا في المواسم، ولا فيمن لقيت   يم  ق  من لقيت  منهم بمكة ممن هو م  

 ،ْولاْأدومْعلىأشدَّ اجتهادا  من المزنيبالرامْوسواحلهاْورباطاتهاْوالسكندريةْ

الناسْ العبادة منه، ولا رأيت أحدا  أشد  تعظيماً للعلم وأهله منه، وكان من أشد  

ر   ل ق من أخلاق  ه  ع وأوسع  على نفسه في الو  في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خ 

 .)(2)الرافعيْ

ك    ني وما رأيت  أعبد  لله منه، ولا أتقن  ز  )رأيت  الم  :   ريوقال أبو سعيد بن الس 

 .(3)(للفقهْمنه

ْالبر ْعبد ْابن  الفهم دقيق   ،بالنظر   الرافعي   أصحاب   أعلم   كان: )وقال

 ورعاً ايًّ تق وكان وغرباً شرقاً الأرض أقطار إلى ومختصراته ه  ـكتب   تانترر ،والفطنة

 .(4) (والتقرف القلال على صبورا   ديناً

 :مصنفاتهُ 

 .« أحكامْالقرآن» -

 .«الترغيبْفيْالعلم» -
                                                           

 (.1/218لابنْخلكانْ) « وفياتْالأعيان » ((1

 (.351-2/350)للبيهقيْ « مناقبْالرافعي » ( (2

 (.2/351)للبيهقيْ « مناقبْالرافعي »( (3

 (.2/351)لابنْعبدْالبرْ « ثةْالأئمةْالفقهاءالانتقاءْفيْفضائلْالثلا » ((4
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  .«الجامعْالكبير» -

   .«المبسوطْفيْالفروع» -

 .«المختصرْالكبير» -

 .عررينْسنةهْاستغرقْفيْتأليف ،«مختصرْالمختصر» -

هوْماْ وسبب تأليف هذا الكتاب،ْوهوْهذاْالكتابْالمرروح،ْ«السنة شرح  » -

لواني قال: )  لنا ابوأصح أنا فذكرت   المغرب بطرابلس كنتذكره علي  بن عبد الله الح 

 ميتكل كان أنه بلغني أصحابنا: بعض فقال  المزني أباْإبراهيم ذكرنا أن إلى السنة،

ه ، أنه آخر وذكر نده،ع ويقف القرآن في م   آخرون، قوم   معنا اجتمع أن إلى يقول   ناس  ال فغ 

ب نا شديدا ، غماً ذلك ل م   أن نريد   ك تاباً إليه   فكت ـ  القدر في السنة شرح إلينا فكتب   منه، نست ع 

فقال:ْ...(ْوساقْهذهْالعقيدةْالمباركةْ والموازين والنرور والبعث والقرآن والرجاء

  .(1)عقيدة السلف وليدفع  عن نفسه  ما أ شيع عنه من مخالفة لهال تقريرا  

 

****** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

بتحقيقْد.ْالريخْجمالْعزون،ْوقدْأجابْالمحققْعنْ «شرحْالسنة»انظر ترجمت ه  في مقدمة كتاب: (ْ(1

 (.30هذهْالفريةْالمنسوبةْإلىْهذاْالمامْالجليلْبإجابةْوافيةْ)ص
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قنا وإ ياكُم ل موافعَصَمَنا اللهُ و  دُ: هُدى، أَما بعة  الــقـإ ياكُم بالتَّق وى، ووَفَّ

ي أَنـتَ فإنك سأَل ن حَ لكَ أُوض   ن ـ رَا  تُصَب  ـمن الس  ، ه  على التَّمسك  ب كَ رُ نَفســة  أَم 

رَأُ ب  و يلعَن اهتَد  ن  زَيغَ مُحدَثَات  الضال ينَ، وقد شَرَحتُ لو ،كَ شُبهَ الأقَاو  هَاجَاً ـكَ م 

ح   ي وامُوض  س  شد  وَالتَّسد  الله  ا، بَدَأ تُ فيه  ب ـحَمح  اكَ فيه  نُصـإ يَّ ، لَـم آلُ نَف   .يد  د   ذي الر 

يمَن شُك رَ، وعَل يه  أُثـى الحَمدُ لله  أَحَق  مَن ذُك رَ، وَأَول مَد، ن ـ دُ الصَّ : الواح 

يعُ ـ شَب يهَ لَ يل، فَلاــمَث  ةٌ ولا وَلَد، جَلَّ عَن  الـبَ سَ لَهُ صَاح  لَي م  يل، السَّ هُ وَلا عَد 

ف يعــخَب ير، الـمَن  عَل يمُ الير، الالبَص    .يعُ الرَّ

ه  عَال  عَلَ  ه  م ن خَلق  ، وَهُوَ دَان  ب ع لم  ه  ش   .ى عَر 

لمُهُ ب الأمور، وأَنأ ڄ  ڄ  ڄ  )دُور، ـه  ساب قَ المَقـق  خل يذَ فــفَ ـحاطَ ع 
، وناف ذونَ ل ـمَا خَلَ ، (ڄ  ڃ  ڃ ه  لُونَ ب ساب ق  علم  م لهُ هُ ـقَ ـفَالخَلقُ عام 

ن ، لا ير  وخَي م  نس  ـنفُ مل كونَ لأشَرٍّ دونَ إلى صَرف  ، ولا يَ اع  ة  نَفـاعَ الط هم م  ج 

يَ المع  .اا دَفع  هنة عـص 

، ـت  ـئَ خَلَقَ الخَلقَ بـ مَشي يعاً وه  عن غَير حاجَة  كانت به  خَلقَ المَلائ كةَ جَم 

نـل طَاعَت   ، فَم  بَادت ه  ، وَجَبلَهُم عَلى ع  لُونَ، وطائ فَةٌ ـئ كَ م مَلاهُ ه  ةٌ ب قُدرَته  ل لعَرش  حام 

نهُم حَولَ عَر ه  يُـسَ م  ه  يُ آخَرُونَ ب ـحَمحُونَ، وـب  ش  سُ ـقَ ـد  نهُم رُسُلا  د   ونَ، وَاصطَفى م 
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، إ لـ .ى رُسُل ه   وبَعضٌ مُدَب رونَ لأمر ه 

ه  وأَسكَن هُ، ونَهاهُ عَن ـل لأرض  خَلَقَ هُ، وقَبلَ ذَل كَ ـتَ ـنَّ ـهُ جَ ـثُـمَّ خَلقَ آدمَ ب يد 

نها، ثُـمَّ سَلَّطَ عَلَي ما نَهاهُ عَنهُ م  ه  ـشَجَرَة  قَد نَفَذَ قَضاؤُهُ عَلَيه  ب أَكل ها، ثُـمَّ ابتلاهُ ب ـ

هُ فأَغوَاهُ عَلَيهَا، وجَعلَ أَكلَ  ، فما وجَدَ إ لى تَرك  أَكل ها ـب اهُ لها إ لى الأرض  سَبَ ـعَدُوَّ

 لا عَنهُ لها مَذهَباً.و ،سَب يلا  

نـثُـمَّ خَلقَ ل لجَنَّ  يئَ ـت  ـيَّ ذُر ة  م   ـمَش  ها ب رَتـت  ـه  أَهلا ، فَهم ب أَعمال ـ لُونَ، وب قُد  ه  ه  عام 

ريُب اً لاَ نـه  ل لنَّار  أَهلا ، فَخَلقَ لَـهُم أَعيُ ـت  ـيَّ وخَلَقَ م ن ذُر، فُذُونَ نـه  يَ ـت  وب إ راد ونَ ص 

هُم ب ذَل كَ عَن  الـهُدى ـ، فَ هُونَ ب هاـقَ فـلا يَسمَعُونَ ب ها، وقُلوباً لا يَ ب ها، وآذَاناً 

مال  أَه جوبونَ، وب أَع  ه  يعملُونَ ـاب  النَّار  ب س ل  مَـح   .ق  قَدَر 

يـم يانُ قَولٌ والإ  قُ بَيـنُفَ  وقَر ينانَ لاان  ان ون ظاموعَمَلٌ، وهُما س   هُما، لاـنَ ر 

يـمان  يَ إ يمانَ إ لا ب عَمَ  نونَ في الإ  ، وَالمُؤم  ، ولا عَمَلَ إ لا ب إ يـمان  ، ونَ فاضَلـتَ ـل 

، و يمَان  نَ الإ  نُوب  م  ح  الأعمال  هُم مُتَزايدُونَ، ولا يَـخرُجونَ ب الذ   لاوب صال ـ

، و مُحلايَكفُرونَ ب رُكوب  كَب يرَة  ولا ع صيان  بُ ل ـ ن   نُوج  مَن دَ نانَ بَعه م الـجـس 

ي  أَوجَ   .ب النَّار   ه مـئ  ـ، ولا نَشهَدُ عَلى مُسيبَ لهُ النَّب ـ

يدُ.والقُرآنُ كَلامُ الله   ن لَدُنهُ، ولَيسَ ب ـمَخلُوق  فَيَـب ـ  ، وم 

رَ وكَل م ، دائ ماتٌ هُ وـتُ ةُ الله  ونَعاتُ الله  وَقُد  لاتٌ غَيرُ مَـخلوقات  فاتُهُ كام  ص 

يدُ، جَلَّت ص  يدُ، ولا كانَ رَبنا ناق صاً فَيب  حدَثات  فَتاتٌ، ولَيسَت  ب ـمُ يَّ ـأَزَل   اتُهُ عَن فز 

فات  المَخلوقينَ، و شبه فقَصص  د ننَ، قَر يبٌ ب الإ جابة  عيرت  عَنهُ ف طَنُ الواص 
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ؤال، بَع ز  لا يُ ـيدٌ ب التَّ الس  ، مَوجُودٌ وـعَز  ه  ن خَلق  ، بائ نٌ م  ه  سَ لَينال، عال  على عَرش 

. دوم ولاب ـمَع قود   ب ـمَف 

مـوالـخَلقُ مَي   ه  طاع  آثار  ندَ نَفاد  أَرزاق ه م وانق  ه م ع  ثُـمَّ هُم بعدَ ، تُونَ ب آجَال ـ

يامَة  إ لـى رَب ـه م  غطَة  ف ـي القُبُور  مُساءَلُون، وبعدَ الب لى مَنشُورونَ، ويومَ الق  الضَّ

شُورونَ، ولَدى العَرض  عَلَيه  مُـحاسَب ين  ونَ  ،ونَ مَـح  ر  صُحُف  ـب ـحَضرَة  المَواز  ش 

، أَحصاهُ اللهُ ونَسُوهُ، ين  واو  لَو كانَ  ژ     ى   ى    ئا   ئا   ئە  ئە  ئو ژ الدَّ

ه   الله   غَيـرُ  قدار   ،الـحاك مَ بَينَ خَلق  ه  ب ـم  لـك نَّـهُ اللهُ يَـل ـي الـحُكمَ بَـينَـهُم ب عَدل ـ

ني ، كما بَدَأهُ لَـهُم م ن شَقاوَة  وسَعادَة  ژڎ  ڎ  ڈ ژ االقائ لَـة  ف ـي الـد 

 . ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ژ يَومَـئ ذ  يَعُودونَ،

ات يتلذذونوف اللنُ صُ وب   ،جنَّة يتنعمونوأهل الجنَّة يَومئ ذ  ف ي ال أفضل وب ،ذَّ

ينئَ ذ  إ لَى رَبهم ينظرُونفه، رونبَ ح  يُ  ةماالكر  لاإ لَيه  و ظر يمارون ف ي النَّ لا ،م ح 

 ائ م  في نعيم د ،ه  ناظرةهم بفضله إ لَينُ ـوأعيُ  ،ةرَ ناض   م بكرامته  هُ فوجوهُ  ،ونَ يَشك  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ   )، (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)مُقيم 

 .  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

د وَأهل ال ک ک    )، (ڻ ڻ ڻ   )، و   (ڎ ڎ ڈ ڈ)جح 

ھ ھ ھ    )،  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

  .(ۆے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

نخلا من شَاءَ الله دين إخراجهم م   .هَا من المُوَح 
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ؤال، بَع ز  لا يُ ـيدٌ ب التَّ الس  ، مَوجُودٌ وـعَز  ه  ن خَلق  ، بائ نٌ م  ه  سَ لَينال، عال  على عَرش 

. دوم ولاب ـمَع قود   ب ـمَف 

مـوالـخَلقُ مَي   ه  طاع  آثار  ندَ نَفاد  أَرزاق ه م وانق  ه م ع  ثُـمَّ هُم بعدَ ، تُونَ ب آجَال ـ

يامَة  إ لـى رَب ـه م  غطَة  ف ـي القُبُور  مُساءَلُون، وبعدَ الب لى مَنشُورونَ، ويومَ الق  الضَّ

شُورونَ، ولَدى العَرض  عَلَيه  مُـحاسَب ين  ونَ  ،ونَ مَـح  ر  صُحُف  ـب ـحَضرَة  المَواز  ش 

، أَحصاهُ اللهُ ونَسُوهُ، ين  واو  لَو كانَ  ژ     ى   ى    ئا   ئا   ئە  ئە  ئو ژ الدَّ

ه   الله   غَيـرُ  قدار   ،الـحاك مَ بَينَ خَلق  ه  ب ـم  لـك نَّـهُ اللهُ يَـل ـي الـحُكمَ بَـينَـهُم ب عَدل ـ

ني ، كما بَدَأهُ لَـهُم م ن شَقاوَة  وسَعادَة  ژڎ  ڎ  ڈ ژ االقائ لَـة  ف ـي الـد 

 . ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ژ يَومَـئ ذ  يَعُودونَ،

ات يتلذذونوف اللنُ صُ وب   ،جنَّة يتنعمونوأهل الجنَّة يَومئ ذ  ف ي ال أفضل وب ،ذَّ

ينئَ ذ  إ لَى رَبهم ينظرُونفه، رونبَ ح  يُ  ةماالكر  لاإ لَيه  و ظر يمارون ف ي النَّ لا ،م ح 

 ائ م  في نعيم د ،ه  ناظرةهم بفضله إ لَينُ ـوأعيُ  ،ةرَ ناض   م بكرامته  هُ فوجوهُ  ،ونَ يَشك  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ   )، (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)مُقيم 

 .  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

د وَأهل ال ک ک    )، (ڻ ڻ ڻ   )، و   (ڎ ڎ ڈ ڈ)جح 

ھ ھ ھ    )،  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

  .(ۆے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
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ي الأالطَّاعَةُ لأو ي ا، واج ╡مر  ف يما كانَ عندَ الله  ول ـ  دَ انَ عنما  ك ابُ ت نمَرض 

ط   خ  م، والتَّوـعَ ـدَ تَ الـخُروج  عن كُ ، وتَراالله  مُس  ه  ر  يه م وجَو   ╡ـى الله  ةُ إ لـبَ د 
 .ه مـت  ـيَّ ـرَع   ىب ـه م عَل كَيما يَعط ف

يركـوالإ مساكُ عَن تَ  ، والبراءَة   ف  بلَة  نهُم فيما أَحدَثُوهُ ما لَـم يَ  أَهل  الق  عُوا ـتَ ـبـم  د 

جاًـتَ ، فَمَن  ابلا  ضَلا بلَة  خار  نهُم ضَلالا  كانَ عَلى أَهل  الق  قاً،  ،دَعَ م  ين  مار  نَ الد  وم 

بُ إ لـقَ ـتَ ـيُ و تَ رُ وـجَ هـيُ ة  منهُ، وب البَراءَ  ╡ـى الله  ر  هُ؛ فهيَ ـتُ دَّ ـنبَُ غُ ـتَ رُ، وتُـجـقَ ـيُـح 

ة  ال ن غُدَّ  .ـجَرَب  أَعدى م 

يق  ـأَب ي بَ  ول  الله  قالُ ب فَضل  خَليفَة  رَسـويُ  د  ر  الص  لُ الـخَلق  ضَ ، فهوَ أَف  ك 

م بعـيَ وأَخ يرُه  ، فَهما خَطَّاب  عُمَرُ بنُ الن ـي بعدَهُ ب الفارُوق  وهو ـثَ ـنُ ، و دَ النَّب ـ

يرا رَس يعاهُ فـي قَبر ه ، وول  الله  وَز  ي الن ورَين  عُثـثَ ـنُ ، وضَج  انَ عَ  بنمانَ ل ثُ ب ذ  فَّ

ي  بنُ أَب ي طال ب  قَ ـالت  ل  وفَض، ثُـمَّ ب ذي ال
 .ينَ أَجمَع  ى عَل 

، ونُـخل صُ ةــجَنَّ ال لُ الله  ورة  الذينَ أَوجَبَ لَـهم رسشثُـمَّ الباقينَ منَ الع

نَ ال نهُم م  ر  الذي أَوجَبَ لهم رـمَحَبَّ ل كُل  رجل  م  ، ـنَ التَّ م سولُ الله  ة  ب قَد  يل  فض 

مـر  أَصحاب  ائ  ثُـمَّ ل س ه   .أَجمَعينَ   ه  من بَعد 

كُ عَن  اـذكَ ـضل ه م، ويُ الُ ب فَ قـيُ و ه م، ونُـمس  ن أَفعال ـ لخَوض  رُونَ ب ـمَحاس 

يارُ أَهل  الأرض  بعد نَب ي ه م، ارـ، فَ ف يما شَجَرَ بَينهم ه ، ـب ي  ل نَ  ╡تَضَاهُم اللهُ هُم خ 

ينـل   اأَنصار   جعلهمو ، فهمـد  ين  وأَعلامُ الـأَئ مَّ  ه   .ينَ أَجمَع ينَ ل ممُسةُ الد 

ر ها لاـة وفـمر  هذه الأـعَ بَ ـمَ  وصلاتـها، مُعة  ـالجُ رُكُ حُـضُورَ ـتـنَ  ولا مٌ اج   ا كانَ ـم ،ز 
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نَ الب د هـفَ دَعَ ضَلالا  فَلا صَلاةَ خَلـتَ ـإ ن  اب  ة  بَر يئاً، فـعَ م  عَ كُل  إ مام  عَدل  أو ادُ مهُ، والـج 

 .ـحَج  ر  والـائ  ج

لاة  ف ـي الأ ، سوإ قصارُ الصَّ ي والتخييرُ فَار   ، إ نلأسفارفي ا ر  ام  والإ فطاف يه  بَين الص 

 .رَ ـطَ ءَ صامَ وإ ن شاءَ أَفاش

ه مَقالاتٌ وأَفعالٌ اجتمَعَ عليها الماضُونَ الأ ة  الـهُدَى، وب تَوف يق  هَذ  ن أئمَّ لُونَ م  وَّ

ضالله  اعتصَمَ ب ـها التَّاب عُونَ قُد دا كُ ل فَ فيمـكَ ـوا التَّ بـانَ ، وجاًوَة  وَر  ن  الله  ـا ب عَ وفُوا، فَسُد  و 

زـقَ ـيُ ـاع فَ بـت  يَرغَبوا عَن  الاقُوا، لَـم ـوُف  و رُوا، ولـم يُـجاو  فنحنُ  دُوا،ـتَ عـيـا  فَ دـزي  ـوهُ تَ ص 

م ر ه  باع  آثار  لُونَ، وإ لَيه  فـي ات  بوُنَ بالله  واثقُون، وعليه  مُتَوك   .اغ 

قَهُ اللهُ للقي يتُ كَشفَها وأَوضَحتُها، فَمَن وفَّ نَّة تَـحَرَّ ـما ام  ب  فَهَذا شَرحُ الس 

باغ   ياط  في النَّجاسات، وإ س  ه  ب الاحت ـ يام  عَلى أَداء  فَرائ ض  ه  لهُ ب الق  أبَـن ـتُـهُ مَعَ مَعُونَت ـ

لَوات  عَلى الاست طاعات، وإ   كاة  عَلى الطَّهارَة  عَلى الطَّاعات، وأَداء  الصَّ يتاء  الزَّ

هل  دَة  والاسأَهل  الجدات، والـحَج  عَلى أَهل  الج هر  لأ  يام  الشَّ ت طاعات، وص 

حات.  الص 

تر  فـي  صلى الله عليه وسلم  وخَـمسُ صَلَوات  سَنَّـها رسولُ الله   لوات: صَلاةُ الو  م ن بَعد  الصَّ

مس  والقَمَر   طر  والنَّحر ، وصلاة  كُسوف  الشَّ ي الفَجر ، وصلاة  الف  ، ورَكعَت ـ كُل  لَيلة 

قاء  متى وَجَ   بَ.إ ذا نَزلَ، وصلاة  الاست س 

ب  والغيبـة  والبَـغي ب غـير   ـيمَـة  والكَذ  نَ النَّم  رازُ م  ، والاحت ـ م  واجت نابُ المحار 

، وأَن يُقالَ على الله  م ماتٌ . ا لا يَعلَم، كُل  هذا كَبائ ـرالـحَق   مُـحَرَّ
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نَ الب د هـفَ دَعَ ضَلالا  فَلا صَلاةَ خَلـتَ ـإ ن  اب  ة  بَر يئاً، فـعَ م  عَ كُل  إ مام  عَدل  أو ادُ مهُ، والـج 

 .ـحَج  ر  والـائ  ج

لاة  ف ـي الأ ، سوإ قصارُ الصَّ ي والتخييرُ فَار   ، إ نلأسفارفي ا ر  ام  والإ فطاف يه  بَين الص 

 .رَ ـطَ ءَ صامَ وإ ن شاءَ أَفاش

ه مَقالاتٌ وأَفعالٌ اجتمَعَ عليها الماضُونَ الأ ة  الـهُدَى، وب تَوف يق  هَذ  ن أئمَّ لُونَ م  وَّ

ضالله  اعتصَمَ ب ـها التَّاب عُونَ قُد دا كُ ل فَ فيمـكَ ـوا التَّ بـانَ ، وجاًوَة  وَر  ن  الله  ـا ب عَ وفُوا، فَسُد  و 

زـقَ ـيُ ـاع فَ بـت  يَرغَبوا عَن  الاقُوا، لَـم ـوُف  و رُوا، ولـم يُـجاو  فنحنُ  دُوا،ـتَ عـيـا  فَ دـزي  ـوهُ تَ ص 

م ر ه  باع  آثار  لُونَ، وإ لَيه  فـي ات  بوُنَ بالله  واثقُون، وعليه  مُتَوك   .اغ 

قَهُ اللهُ للقي يتُ كَشفَها وأَوضَحتُها، فَمَن وفَّ نَّة تَـحَرَّ ـما ام  ب  فَهَذا شَرحُ الس 

باغ   ياط  في النَّجاسات، وإ س  ه  ب الاحت ـ يام  عَلى أَداء  فَرائ ض  ه  لهُ ب الق  أبَـن ـتُـهُ مَعَ مَعُونَت ـ

لَوات  عَلى الاست طاعات، وإ   كاة  عَلى الطَّهارَة  عَلى الطَّاعات، وأَداء  الصَّ يتاء  الزَّ

هل  دَة  والاسأَهل  الجدات، والـحَج  عَلى أَهل  الج هر  لأ  يام  الشَّ ت طاعات، وص 

حات.  الص 

تر  فـي  صلى الله عليه وسلم  وخَـمسُ صَلَوات  سَنَّـها رسولُ الله   لوات: صَلاةُ الو  م ن بَعد  الصَّ

مس  والقَمَر   طر  والنَّحر ، وصلاة  كُسوف  الشَّ ي الفَجر ، وصلاة  الف  ، ورَكعَت ـ كُل  لَيلة 

قاء  متى وَجَ   بَ.إ ذا نَزلَ، وصلاة  الاست س 

ب  والغيبـة  والبَـغي ب غـير   ـيمَـة  والكَذ  نَ النَّم  رازُ م  ، والاحت ـ م  واجت نابُ المحار 

، وأَن يُقالَ على الله  م ماتٌ . ا لا يَعلَم، كُل  هذا كَبائ ـرالـحَق   مُـحَرَّ
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 ، ب  والـمَلاب س  م  والـمَشار  م  والمَحار  ب  والـمَطاع  ي في المَكاس  والتَّحَر 

مى و ، فَمَن رَعى حَولَ الـح  مات  يَـةٌ لر كوب  المُحَرَّ هَوات  فإ نَّها داع  نابُ الشَّ اجت ـ

كُ أَن  ـهُ يُوش  مَى. يواقعَ فَإ نَّ  الح 

قَـنا  حمَـة  عَلى رَجا، ووَفَّ نَ الرَّ ين عَلى هُدى، وم  ن الد  هُ م  هذا فَإ نَّ رَ ل ـ فَمَن يُس 

ي  الأكرَم .اللهُ وإ يَّاك إلى سَب يلـه  الأق
ه  العَل   وم، ب ـمَن ه  الجَزيل  الأقدَم، وجَلال ـ

لام، ولا يَنالُ  لامُ علَيكُم ورَحمَةُ الله  وبرَكاتُهُ، وعَلى مَن قَرَأَ عَلَينا السَّ والسَّ

ال ينَ، والـحَمدُ لله  رَب  العالَمينَ.  سَلامُ الله  الضَّ
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 ٱ ٻ ٻ ٻ
قنا وإ ياكُم ل موافعَصَمَنا اللهُ و  دُ: ة  الـهُدى، أَما بعـقـإ ياكُم بالتَّق وى، ووَفَّ

ي أَنـتَ فإنك سأَل ن حَ لكَ أُوض   ن ـ رَا  تُصَب  ـمن الس  ، تَّمسك  بعلى ال كَ رُ نَفســة  أَم  ه 

رَأُ ب هو يل تَد  ن  زَيغَ مُحدَثَات  الضال ينَ، وقد شَرَحتُ لو ،عَن كَ شُبهَ الأقَاو   هَاجَاًـكَ م 

ح   ي وامُوض  س  شد  وَالتَّس ذد  الله  ا، بَدَأ تُ فيه  ب ـحَماكَ فيه  نُصح  ـإ يَّ ، لَـم آلُ نَف   .يد  د  ي الر 

  
ْٱ ٻ ٻ ٻ)قوله  ْالمؤلف ْبدأ :) ْا ْبالبسملةْهذه لرسالة

ْ مستعيناًْباللهْ ْالمباركة، ْالرسالة ْقصدْمنْتأليفْهذه قتدياً بالكتاب علىْما وم 
  ه  في رسائلهم.ـمن قبل   والأنبياء   العزيز،ْوبهديْالنبيْ

ـر   (باسم)والباءْفيْ تـعل ق الجار والمجرور هو فعل  محذوف  مؤخ  للاستعانة، وم 

ه  يكون مناسباً للمقاو (. م،ْفتقدير   التقدير في هذا المقام: )باسم الله أكتب 

 :علىْكمالْالربْ منْأسماءْاللهْالحسنىْكلهاْدالة ثلاثة   وتضمنتْالبسملة

لها: ذوْ الله::ْ)وهو اسم  دال  على كمال ألوهي ــت ه ، كما قال ابن عباس  (الله) أوَّ

ه  أجمعين(  . (1)الألوهية والعبودية على خلق 
                                                           

 (.1/121) « جامعْالبيان» أخرجهْابنْجريرْفيْتفسيره ((1
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ن على ثبوت صفة الرحمة هذانْالاسمانْ (:ن الرحيمالرحم) قولهو ،ْ للهْدالا 

ْ ْ فهو دال  على قيامها به (الرحمن)فأما ْوأما فهو دال  على تعل قها  (الرحيم)،

   .( ثج ثم ثى  ):╡ بالمرحومينْكماْقال
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ن دعاء النبي  لذاْْ،ف ـر  أكبر  وأ والسلامةْالع صمة ومنْ ه  ـنصيب  
اللهم أَصلح   » :كان م 

مَةُ أَمـن  ـد ي يل  .(1)« ر ييَ الذي هوَ ع ص 

ة   :والتقوى بيبْطلقْبنْح ما ق يل في تعريفها قول منْأحسنوقاية،ْن الو  م   مأخوذ 

 :ف لنا التقوى؟ فقال  الله، ة  رحم رجاء   الله، بطاعة عمل   :التقوى) حين قيل له: ص 

 .(2)(الله من نور على ،الله عقاب مخافة الله، معصية ترك   :والتقوى الله، من نور على

 .(4)،ْوالذهبي(3)القيم ابن  هذاْالتعريفْجماعةْمنْالعلماءْمنهم:ْ وقدْأثنىْعلى
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  .(ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   پ  پ  پپ
ن ول  الله  ـسألون  رسـان الناس  ي  ـك: )  حذيفة قال ، وك  ير   ن  ـه  عـت  أسألـعن  الخ 

                                                           
 (.7078: ) رقم ،ْكتاب:ْالذكرْوالدعاءْوالتوبةْوالاستغفار،« صحيحه » في مسلم هروا ((1

ري في( (2  (.99)برقم:ْ  « اليمان » (،ْوابنْأبيْشيبةْفي552برقم:ْ) «الزهد» أخرجه هناد بن الس 

 (.التقوى د  ح   في يلق   ما أحسن   هذا(،ْوعبارته:ْ)13)ص «الرسالةْالتبوكية»( (3

ع  وأوجز  4/601) «مْالنبلاءسيرْأعلا»( (4  ((، وعبارته: )أب د 
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ن يلرر  مخافة  أ ن ي  ا ك   .(1)(در 

 . (2) (يتقي؟ ما يدري لا نم   ياًق  ـت  ـم   يكون كيف): سي  ـن  خ   بن ر  ـك  ب   وقال

تباً في بيان الررك، ونجد  أهل  العلم صن فو ولهذا ع، والكبائر، ليتعل مهاا ك  العبد   الب د 

 ،ْكماْقيل:،ْويحذرْمنهافيجتنبها

ف ت       ر  ق  ـت  ـل   ل ك ن   ل لرّر   لا الرّر   ع  ن           ه  ـيـو  م  م   و  ف   ل  ر   (3)يه  ف يقع   الناس   ر  من  ـالر   ي ع 

قنا وإ يا) قوله نة بالهدى: مرادْالمصنفْ (:ة  الـهُدىـقـكُم ل موافووَفَّ فإنهاْ،ْالس 

ه وات باعه  في أقوالنا وأفعالنا، دىْالذيخير  اله   يبينْ وكانْرسولْاللهْ أ مرنا باقتفائ ـ

يث  ك تابُ الله ، وخَير إ نَّ خَيأما بعدُ: ف): يقولف الناس إذا خطب   جمعة   في كل   ذلك رَ الحد 

  .(4) (لةٌَ عَة  ضَلاكل ب دهَا، وـاتُ ، وشَر  الأمور  مُحدثد  دَى محمالهُدَى هُ 

تِـهِ  من لـه كان إلا قـبلي أمـة   في الله بعثـَهُ  نبيٍّ  من ما»: وقالْأيضاًْ   يونحوارأُمَّ

 ولونيق ؛وفلُ خُ  همد  ع  بَ  من فُ لُ خ  تَ  إنها ثم ،بأمره ويتقيدون، ه  ـت  ـبسنَّ  يأخذون ؛وأصحاب

 . (5)  «...يؤمرون لا ما ويفعلون ،فعلوني لا ما

ن ته   لهدي  نبينا الكريم  الاتباع نماْيحصلإ  و  ملفيْالعو فيْالاعتقاد بموافقته  وس 

ن كان،ْمعاً عاًْمت ب   نيكمخالف  للسنة  في العقيدة لم ولكن ه ،ْالعملفيْبابْالسنةْ ىعل فم 

                                                           
 (.4890(، ومسة  رق  : )6673لصبخاري رق  : ) أخسجه( (1

 (1/402) ابن  رجب « جامعْالعلومْوالحكم » ((2

 (.387المطبوعْ)ص «ديوانه»هـ(ْ،ْوهيْفي357ْت نسب هذه الأبيات لأبي ف راس الحمداني)( (3

 (.2042روله مسة  رق  : ) ((4

 (.50،ْكتاب:ْاليمان،ْرقم:ْ)« صحيحه»أخرجه مسلم  في ( (5
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لسنةْا ينتهجلهديهْتمامْالموافقة،ْحتىْ الاتباع،ْولمْْيكنْموافقاً حق   النبيْ ة  لسن

 .(گ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     ) قالْاللهْتعالى: كما لاعتقادْوالعمل،افيْ
أ ي  »: فيْبيانْمعنىْالآيةْالمتقدمة قالْابنْالقيمْ د   ف  ـق  يم م ن أبل    م  ت  ل ه   ت قد   عق 

 تىح تقولوا لا) : -يةفيْبيانْمعنىْالآ–السلفْ من واحد غير قال به؟!ْ جاء ما على

م م ن أن   قطعاً ومعلوم   ،(يأمر حتى تفعلوا ولا يقول، د  ه   ق  ل  ل   أو عق  ق  ه   ع   ام على غير 

ى فهو به جاء ص  ، لهذا الناس أ ع  هم الن ب ي  ماً وأشد  د  ق    .(1)«يديه بين ت 

  يه.والدخولْف مقصودال في عندْالرروع بها ي ؤتى كلمة هذه: (أما بعَدُ ) قوله

ي أَن أُوض  ـفإنك سأَلتَ قوله ) نَّ  حَ لكَ ن ـ ْ(: ة  ـمن الس  العلماءْفإنْأيْمنْالعقيدة،

تاب:ْ(، وم ن ذلك كةـنَّ الس  ي طلقون على الكتب المصنفة في الاعتقاد وأصول الدين: )

  «شرحْالسنة»و ،أحمدْ المام ابن الله لعبد «السنة»و ، عاصم أبي لابن «السنة»

 . لابنْجريرْالطبري «صريحْالسنة»،ْو للبربهاري

ى الكت ب  المصن فة في أصول الدين ْوهيْأيضاً وت سم  ْ)الاعتقاد(، ْأو ْ)العقيدة( :

ــد،  ق  ة  م ن الع   قلب ـه  م ن  دون شكٍّ أو ارتياب.  اعليه يعقد   المسلم   لأنمأخوذ 

ا يدل  على هذه التسمية قول  النبي    خصال   ثلاث   على م  ل  س  مُ  قلبُ  يعتقد لا»: ومم 

ْ(2)«الجنة دخل إلا فت               ، ر  ن ف  جماعة  من أهل العلم مصن فات في الاعتقاد ع  وقد ص 

ها، ورت بها، وجمع أدل تها، وآمن بها، بخلاف عقائد أهل  «عقيدةْفلان»: بـــ مع  باعتبار أنه ج 

 وها.ؤوأنر عتبارْأنهمْاخترعوهااالبدع عندما ت ضاف إليهم؛ فب
                                                           

 .«إعلامْالموقعين»(،ْوانظر:3/997ْ) «الصواعقْالمرسلة»( (1

 (. 235برقم:ْ) «السنن»أخرجهْالدارميْفيْ( (2
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 الاعتقاد بل مني؛ أكبر هو لمن ولا لي، الاعتقاد ليس: )قالْشيخْالسلامْ

 .(1)(الأمة سلف عليه أجمع وما ، ه  ـورسول   ، الله عن ذخ  ؤ  ي  

ك  ب ه  ــأَمرَا  تُصَب  قوله ) سَكَ على التَّمَس   (رُ ــتُصَب  ) بقوله: عب ر المصنف   :(رُ نَف 

م  تلاطم الفتن وكثرة الربهات والررور أحوج ما يكون  لـي بي ن أن العبد   ض  المسلم  في خ 

ل  هذا التصب ر بفعل  نة؛ وإنما يتحص  ،ْعينةْعليهالمالأسبابْللصبر على هذا الدين والس 

  هذهْالأسبابْأمران:وفيْمقدمةْ

هْل،ْوسؤامنْالفتن بالتوفيقْوالعصمةواللحاحْعليهْ دعاء  الله : الأمر الأول -

 .الثبات على الدين  والسن ة

ت قلبي على ب  ـوب  ثَ بَ القلل  ـا مُقَ ي»: ولهذا كان أكثر دعاء نبي نا الكريم 

 قالف ؟!ل ب  ـق  ـت  ـت  ـوب  ل  ن  القلإ   ول  الله أ و  س:ْياْرفقالتْأمْالمؤمنينْأمْسلمةْ  ،«د ينك

 :«إنَّ القل ، بعَُ  ي نـوبَ بَ نَعَم  نـأُص   شَاءَ ن  ها كيف يَشاءُ، فَإـبُ ـل  ـقَ ـن  يُ الرحم ع  أَصاب ي ن  م 

 .(2)« هُ ـاغَ أَقامَهُ وإن شاءَ اللهُ أَز   اللهُ 

لماء  كتبْالاعتقادْالتيْألفهاْدراسةْ :والأمر الثاني ة علىالمبأهلْالسنةْع  نصوص   ني ـ

راسةْهذهْالكتبْفإنْد،ْير  القرون من الصحابة وم ن بعدهمجمعْعليهْخالوحيينْوماْأ

ا ي ركل  سؤالوحفظها،ْثمْ علىْأهلْالعلم، النافعة من أعظم الأسباب أهل العلم عم 

ـنة  .المعينة على التصب ر على الس 
                                                           

 (.3/203) «مجموعْالفتاوى»( (1

(، 3522رق : ) ،«ام للج» في لصترمذي  ( ولصةفظ صه، و26576رق : ) «مسنده» أخسجه للإمام أحمد في ((2

 .(2091رق : ) «لصوحمح » في وصححه للأصباني
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يل وتَدرَأُ ب ه) قوله ل ة إن (:عَن كَ شُبهَ الأقَاو  ض  به  الـم  منْ لياًاقلباًْخصادفت   فالر 

نت الصحيحْواليمانْ الاعتقاد  .اغ  ـاْبالتأثير   وأث رت فيه،ْهمنتمك 

ة  لأ     حيح والاعتقاد السليم بدلائله من ه  ـب  ـقل يمل   نفالعبد  بحاجة  ماس   باليمان الص 

ب ه  الأقاويل، وبدع الزائغين، وليحفظ  دين ه  م،ْ ه  ـكتاب الله وسنة نبي   م أن ن ش  أهم   منتقد 

  الاعتقاد ودراست ها.ما ي عين  على ذلك حفظ  هذه المختصرات في

ال ينَ دمُحو) قوله حدثات :(ثات  الضَّ ع كثيرة  جدا ،  هذه الـم   ،د  د  لها ولا ع  لا ح  والب د 

ڀ    ڀ) :كماْقالْتعالى بالاعتصامْبالكتابْوالسنة والسلامة  منها كل ها إنما يكون

ڇ ڇ    ڇ   چ    چ   چ   چ     )ى:ْـالـعـالْتـ،ْوق(ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ

  .(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ن  قوله: ) ح   اهَاج  ـوقد شَرَحتُ لكَ م  أن  منهج  أهل  بي ن المصنف  (:امُوض 

ح  الحق  م وض  ح  للصراط المستقيم، وم   وتحقيقْهذالطريق جن ات النعيم،  وض 

 التقربب ،العنايةْبعبادةْاللهْثم   ،ه  ق  ـيق  ح  وت  يكون أولا  بإصلاح المعتقد، المنهجْ

ْويرضاه ه  إليه بما يحب   ْالتيْيبنيْعليها فالأساس،  لعبد  ا يكونْبتصحيحْالعقيدة

 .  لله ه  وقربات   ه  وطاعات   ه  أعمال  

أن ه  ببيان منهج وعقيدة  (: أشار  المصن ـف اكَ فيه  نُصحَاًـلـم آلُ نَفسي وإ يَّ ) قوله

من سأله، وفي هذا تنبيه  لطيف  أنه  ن صح  نفسه  أولا ، ثم  ن صح   أرادأهلْالسنةْوالجماعةْ

ي العقيدة الصحيحة  ْعلىْالمبن ي  على المسلم أن يجتهد  أولا  في نصح  نفسه ؛ بتحر  ة

منْ اتههْيومْالقيامة،ْوتكونْبهاْنجهي التي سيلقى بها رب  العقيدةْ ن  هذه،ْلأالكتاب والسن ة

 بأعاليْالجنان.ْ النيران،ْوفوزه
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ف  المسلم  العقيدة الصحيحة التي ينجو بها أمام  رب  العالمين ومنْالمحالْأنْيعر 

ة.وسنةْرسولهْ إلاْمنْكتابْاللهْ  ، وما أجمع عليه سلف هذه الأم 
فيْبيانْوجوبْالتزامْالدليلْمنْالكتابْوالسنةْ ابنْتيميةْشيخْالسلامْيقولْ

 .(1)(سبيلضل  ال الدليل   فارق   ن  )م  : فيْأبوابْالاعتقادْوأصولْالدين

إلىْعلمْالأصولْبغيرْمعرفةْ )كيف ي رام الوصول  : الحنفيْابن أبي العز   وقال

 .(2)(؟!ماْجاءْبهْالرسولْ

شد والتسديدـذي القوله ) داد والتوفيق إلا منه، فهو  (:ر  شاد  والس  أي الذي لا ي نال الر 

ه  الم   حد   ق،ْوالهاديْإلىْسواءْالسبيل.ف  و  و 

يد   بَدأتُ ) قوله شد  والتَّسد  ْالمصنفْ(: فيه  بـحَمد  الله  ذي الر  رسالتهْ بدأ

 .وبسنةْالنبيْ ،يزاقتداء  بكتاب الله العزتعالىْ الله د  م  ح  ب  
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يمَن شُك رَ، وعَل يه  أُثـى حَمدُ لله  أَحَق  مَن ذُك رَ، وَأَولال مَد، : الون ـ دُ الصَّ اح 
يعُ  هُ وَلاـ شَب يهَ لَ يل، فَلاــمَث  وَلَد، جَلَّ عَن  ال لاةٌ وـبَ سَ لَهُ صَاح  لَي م  يل، السَّ عَد 

ير، ال ف يعــخَب ير، الـمَن  عَل يمُ الالبَص   .يعُ الرَّ

، وَهُ عَال  عَلَ  ه  ش  ه  ى عَر  ه  م ن خَلق    .وَ دَان  ب ع لم 
 

ى )أل( الاست الحمد((:ْالألفْواللامْفيْ)الـحَمدُ لله  ) قوله غراق،ْوضابطهاْت سم 

 .)  صحة  إبدالها بلفظ: )كل 

ق  للهواللامْفيْقوله:ْ) ست ح   ( للاستحقاق، فيصير المعنى: كل  حمد  وثناء  فهو م 

د على أسمائه وصفاته. ،ْفاللهْللهْ ، وي حم   ي حمد على نعمائ ه 

صن ف (ق  مَن  ذُك رَ ـأَحَ قوله ) ب  لأن  ر (بصيغة أفعل التفضيل )أحق   ⌂ : جاء الـم 

ن د  على الطلاق، كما ورد في دعاء الرفع من الركوع:  العالمين خير  م  م  ك ر وح  ذ 

 من شئت ما ءَ ل  وم   بينهما، وما الأرض، ءَ ل  وم   السماوات ءَ ل  م   الحمد، لك ربنا اللهم»

  .(1)«  دب  ـق  ما قال العَ حَ أَ ،ْد  ج  والمَ  الثناء   أهل بعد، شيء
                                                           

 (.478(ْوْ)477كتاب:ْالصلاة،ْرقم:ْ) «صحيحه» أخرجه المام مسلم  في(ْ(1
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عاء المهذاْ ففي وحمدُهُ،  الله   ذكرُ : العبد   ه  قال   شيء   وأكمل   أحق   أن  أثور بيان  الد 

ْعليه والثناءُ  ، ، ، والتهليل  ، والتسبيح  ية،ْسائر  الأذكار الررعووذلك  يتناول الحمد 

م  من  معرفةْأسماءْاللهْقراءةْالقرآن،ْوو م  دينه  وشرعه، فكل  ما تقد  وصفاته، وتعل 

 .ذكر  الله 

ْتق ل منا المراد  بحديث النبي فإذا ر  ذلك ع  تُم ب ر ياض  الجَنَّ »: ر  ة  ـإذا مَرَر 

تَعُوا لَ »قالوا: وما رياضُ الجَنَّة ؟ قالَ:  ، «فار  كر  ـح  كر  )  قوله فإن  ،ْ«قُ الذ  لَق الذ  يعم   :(ح 

لجلالْا؛ التي فيها تعريف الناس برب هم وخالقهم، وما له من صفات العلم   مجالس  جميع  

ه ، فكل  ذلك م ن ذكر الله  هم أحكام  دين ـ  .والكمال، وتعليم 

كر  الله : (وأَولَـى مَن شُك رَ )قوله   فالقلب   ،يكون بالقلب والل سان والجوارح ش 

م  والب ، والل سان يركر  علىْالعبد اللهْ بمعرفة نعم   ر  ـرك  ي   ع    ثناءْعلىْاللهذكر  هذه الن ـ

ل  به عمالهاْفيْوعدمْاست ،فيْطاعته مع  ـباستعمال هذه الن   أيضاً والجوارح تركر   ،االمتفض 

 .(ئو ئو ئۇ ئۇ    )،ْكماْقالْتعالى:ْمعصيته

ه بال الثناءْعلىْاللهْ :(يـوعليه  أُثن  قوله )  عظ مة  والجمـال والجلال والكمال.هو ذ كر 

ب  الثناء لأنه أهل الثناء والحمد،  اللهو ڄ  ڄ  ڄ   ): اْقالْكمسبحانه  ي ح 

 .(    ڳک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک ) :تعالىوقالْ ،(ڃ  ڃ

اللَّهمَّ إ ن ي أَعوذُ ب ر ضاكَ م ن سَخَط كَ، » : الكريم كان م ن دعاء نبي ناو

نكَ، لا أُحصب مُعَافَات  و ى لثَناء عليك أنت كما أَثنيَتَ ع يكَ من عُقُوبتكَ، وأَعوذُ ب كَ م 

كَ نَف  .(1)«س 
                                                           

 (.486كتاب:ْالصلاة،ْرقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْالمامْمسلمْفيْ( (1
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ا مَن أَحصاها دَخَلَ الس  تسعَة  وت  نَّ لله  إ»:قالْو  .(1) «جَنَّةَ عينَ اسم 

دُ ) قوله د بالوحدانية في أسمائ  (الواح  ،ْته  وفي ألوهي   ،وفي ربوبيته   ،هوصفات   ه  : أي المتفر 

م  إلى ثلاثة منق س ن التوحيد  إولهذاْقالْالعلماء:ْ ،(ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ): قالْاللهْكماْ

بوبي ة، وتوحيد  في الأسماء والصفات، ولا : توحيد  في الألوهي ة، وتوحيد  في الر   أقسام 

دا  مايكونْ وح  د الله  النسان  مؤمناً ولا م  ل هاالأنواعْبهذهْ لم ي وح   .الثلاثة ك 

مُد) قوله ن صفات  ع أسماءْاللهْمنْهذاْالاسمْ: (الصَّ ديدة،ْالحسنى التي تتضم 

د   وأن جميع   ،ه  ـعن خلق   ناه  غ  و ،ه  ـعظمت  و كمالْاللهْتدل  على  فإنه المخلوقات تصم 

 .رغباتهافيْإليهْفيْحاجاتهاْوتفزعْإليهْ

 قد الذي والرريف   ،ه  د  د  ؤ  س   في ل  م  ك   قد الذي السيد :الصمدُ ): قالْابنْعباسْ

 ،ه  م  ل  ح   في كمل قد الذي والحليم   ،ه  ت  م  ظ  ع   في كمل قد الذي والعظيم   ،ه  ـشرف   في ل  م  ك  

 ل  م  ك   قد الذي م  والعال   جبروته، في كمل قد الذي والجبار اه،ن  غ   في ل  م  ك   قد الذي والغني  

 ف  ر  الر   أنواع   في ل  م  ك   قد الذي وهو ،ه  ت  م  ك  ح   في ل  م  ك   قد الذي والحكيم   ،ه  لم  ع   في

  .(2)(دد  ؤ  والس  

م  و ا تقد  أسماء الله الحسنى  أنَّ م ن وهي:،ْدرك  قاعدة  جليلة  تتعل ق بأسماء الله ن  مم 

ميع دال  على صفة السمع، ما يدل  على صفة واحدة   ؛ كالعليم  دال  على صفة العلم، والس 

 ؛صفات عديدةعلى  يدُل  وم ن أسماء الله الحسنى ما والبصير دال  على صفة البصر، 

، والسي   مد    د،ْوالمجيد،ْوالحميد،ْوغيرها.كالص 
                                                           

(،7392ْكتاب: التوحيد، باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا ، رقم: ) «صحيحه»(ْأخرجهْالمامْالبخاريْفيْ(1

 (. 486كتاب:ْالذكرْوالدعاءْوالتوبة،ْرقم:ْ) «صحيحه»والمامْمسلمْفيْ

 (96رقم:ْ) «العظمة» أخرجهْأبوْالريخْالأصبهاني ْفيْكتاب( (2
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؛  إن  من أسمائه  الحسنى ما يكون دالا  على»: قالْالعلامةْابنْالقيمْ ة  صفات  ع د 

ة   م  ويكون  ذلك الاس د  ميع ها تناول  الاسم  الدال  على الصفة الواح  لا  ل ج   .(1)«متناو 

بَ هُ صـليسَ لوله )ق ْ :(وَلدَ لاةٌ وـاح  ه   فهو ز  ن ـ  -وهيْالزوجة– نْالصاحبةع م 

د  لكمال   ل  ته  وغناه عن خلقه،والو  ي  د  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ) :كماْقالْ صم 

 .(پ  ڀ   ڀ  ڀ ) :قالْو، (ڦ  ڄ    

ه وتقد س أي(: ل ـمَث يلجَلَّ عَن  اقوله ) ن  الـم   ت نز  ٺ  ٿ         ):  كماْقال ماث لع 

فيْأسمائه،ْفلا مثيل  له  ( ڀ  ڀ   ڀ    ڀ ) :الىتع،ْوقالْ(ٹ  ٹ      ٿٿ   ٿ

 .،ْولاْمثيلْلهْفيْعظمتهْوكبريائهولاْمثيلْلهْفيْصفاته

ـر  كما قال تعالى:  ف  ه ، أو جعل  له نظيرا  أو ع دلا  فقد ك    ڀ  ڀ  )وم ن مث ل الله بخلق 

  .(ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ) ،ْوقالْاللهْتعالى:(ڀ       ٺ  ٺ 

ه  عنـنـت  ـم   م ن أنه هذا تأكيد  لما سبق  : (عَديل شَب يهَ له ولافلا قوله ) ل ه ز   .هذا ك 

ميعُ البص)قوله  نعظيمانْال سمانالا هذان (:يرالسَّ لىْع من أسماء الله تعالى يدلا 

مع والبصر لله صف تي ثبوتْ البابْقاعدةْال،ْوالس  رها العلماء-فيْهذاْ ل  أن  : -كما قر  ك 

سن   دال  على صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله   اسمٍّ لله  متضمنةىْلأنهاْح 

 .صفاتْالكمالل

علىْ ،الأصوات جميع   يسمع    فهوْ،فالسميع دال  على ثبوت كمال السمع لله 

  صةـفيْق ڤرةْـنْعائـا قالت أم  المؤمنيـكم ،نْالحاجاتـن  ـفـوت ،اختلافْاللغات

                                                           
 (.1/152) «دائعْالفوائدب»( (1
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مع والبصر لله صف تي ثبوتْ البابْقاعدةْال،ْوالس  رها العلماء-فيْهذاْ ل  أن  : -كما قر  ك 

سن   دال  على صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله   اسمٍّ لله  متضمنةىْلأنهاْح 

 .صفاتْالكمالل

علىْ ،الأصوات جميع   يسمع    فهوْ،فالسميع دال  على ثبوت كمال السمع لله 

  صةـفيْق ڤرةْـنْعائـا قالت أم  المؤمنيـكم ،نْالحاجاتـن  ـفـوت ،اختلافْاللغات

                                                           
 (.1/152) «دائعْالفوائدب»( (1
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ة عَ سَمذ الدُ لله  مالح) :المجاد ل   . (1) (اتَ هُ الأصوـعُ ي وَس 

لَ ن أأَ  يا عبادي لو» قال: فيماْيرويهْعنْاللهْ  النبي   وقال رَكُم ـوَّ كُم وآخ 

نكُم قاموا في أعَطيَتُ كُلَّ إنسان  مَسألتهَُ ما نقَصَ ذلك  فد  واحد  فَسألوُنيـ صَعيوإنسَكُم وج 

ا عندي مَّ خ  قُصُ الـن  ـا يَ كم  إ لا ،م  لَ البحـيَ ـم  قامواْفيْ لوفجميع  الخلق  ،  (2) «رَ طُ إذا أُدخ 

مواحدْوسألوهْ د  ـصعي ل ه  عة ، ب ك  ؛مختلفة،ْ لغات  مسائل  متنو  طْل  ـت  خ  ي   لم في وقت  واحد 

ه  )البصير( فإن ه  دال  على صفة  ،صوت بصوت، ولا حاجة  بحاجةعليهْ وكذا يقال في اسم 

بصراتي ب ومعناه:ْأنهْ ،البصر ر  جميع الـم   .ص 

ه  و ه  أوْيف ظ  بهلف  تمراقبة  لكل  ما يالمسلم  عندما يؤمن  بذلك فإنه  سيورث  ل  ، لأنه  ع 

ه  س  ي   موق ن  أن  الله  ع  ب ه  على ما قالويراه   م  م  ي حاس  ب ، ث  س   .وك 

ك عالم   محيط  بكل  شيء ؛ فهو الأي الع لم الرامل  (:العَليمُ ) ولهق ماْعالم  بو ،انبماْ

لوْ أن ما لم يكن  عالم  ب هوْ،ْو(ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې     )كماْقالْتعالى:ْ ،سيكون

ه  و ،(ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ) :كماْقالْ،ْكانْكيفْيكون لم  لم ي سبق بجهل،  ع 

ص  ؛ فإن ه  ناق  ،ْبخلافْعلمْالمخلوق، ولا يعتريه نسيان  ولا نقص   ضعف   ه  ق  ح  ل  ولا ي  

  عديدة: من وجوه  

 .(ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی) :،ْكماْقالْقليل   المخلوق ضئيل  علمْف -
 .(ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ):،ْكماْقالْومسبوق  بجهل -

                                                           
ابن  ماجه في  (ْتعليقاًْمجزوماًْبه،ْوأخرجه7386قبلْرقم:ْ) «صحيحه»(ْأخرجهْالمامْالبخاريْفيْ(1

 (.188أبواب:ْاليمانْوفضائلْالصحابة،ْباب:ْماْأنكرتْالجهمية،ْرقم:ْ) «السنن»

 (.2577كتاب:ْالبرْوالصلةْوالآداب،ْرقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْالمامْمسلمْفيْ ((2
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  .(ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ) :،ْكماْقالْسيان  ن  يهْر  ت  ويع   -
يره  للفناء، كما قال  - ص   .(ۅ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ) :وم 

فة   على دال  هذاْالاسمْ :(الـخَبيرقوله ) بدقائقْ اللهْ علم   ي:وه ؛ةر  ـب  الخ   ص 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    )اْقالْتعالى:ْْـشيء  كمبْعنهْـلاْيغيالأشياء،ْف الأمور وبواطن  

ة، كما جاء في وصي ة لقمان الحكيم  ه  عن علم   ولا يعزب   ،(ڃ  ڃ  م ثقال  ذر 

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    ہ  ھ   ھ   ھ  ) : لابنه

ه  الخبير (ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۋۈ   ۈ  ۇٴ  .فختم  الآية  باسم 

ناب  :ْأيْالذيْالمنيع معنى: (عـيـمَن  ال)قوله   ؛ْلكمالولا ي رد  قضاؤه ،ه  ـلا ي نال ج 

ته  كما قال   .( ٹ  ڤ    ڤ  ڤ ) :قو 

ه  لم ي  ،ْو ليسْمنْأسماءْاللهوالمنيع  ق   ه  ـالاسم، وإن ما ساق   مساق   المصنف  س 

 .وباب الخبار أوسع  م ن باب الأسماء  والصفاتخبار،ْال   مساق  

ف يعقوله ) فع: (الرَّ لو، كما قال تعالى:  ة  أي الذي له الر  ،ْ(ۈ  ۇٴ )والع 

ر  والم فاللهْ د  ات، وعلو  الق  لو  بكل  المعاني؛ علو  المكان والذ  لو  القهله الع  لة، وع   رنز 

ْ ه  والغلبة، ل قول  ه   ،(ڭ ڭ ڭ ۇ): دليل  الأ و  را  قول  ه  ق د  ل و  :  ودليل  ع 

ه  ،ْ(ې  ې  ى  ى  ئا     ) ل و   .( ٹ  ڤ    ڤ  ڤ): قولهْرا  ه  ق  ودليل  ع 

د  أن  المصن ف  جَلَّ عَن  )قال:ْأمورا  ف في هذه الجملة  نفى عن الله  ون ج 

م  أثبت  لله ( يلولا عَد ،شَبيهَ لهُ  يل، فَلاالمَث ير، العَل يمُ ) :فقال أمورا   ث  يعُ البَص  م  السَّ

 فيْالقرآن بين الن في والثبات على ضوء ما ورد   فجمع   (الرفيع ،نيع، المَ خَب يرال

ة سلف   وهكذا منهج  والسنة،ْ منْصفاتْ  : ي ثبتون للهفيْهذاْالباب  هذه الأ م 
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ر  والم فاللهْ د  ات، وعلو  الق  لو  بكل  المعاني؛ علو  المكان والذ  لو  القهله الع  لة، وع   رنز 

ْ ه  والغلبة، ل قول  ه   ،(ڭ ڭ ڭ ۇ): دليل  الأ و  را  قول  ه  ق د  ل و  :  ودليل  ع 

ه  ،ْ(ې  ې  ى  ى  ئا     ) ل و   .( ٹ  ڤ    ڤ  ڤ): قولهْرا  ه  ق  ودليل  ع 

د  أن  المصن ف  جَلَّ عَن  )قال:ْأمورا  ف في هذه الجملة  نفى عن الله  ون ج 

م  أثبت  لله ( يلولا عَد ،شَبيهَ لهُ  يل، فَلاالمَث ير، العَل يمُ ) :فقال أمورا   ث  يعُ البَص  م  السَّ

 فيْالقرآن بين الن في والثبات على ضوء ما ورد   فجمع   (الرفيع ،نيع، المَ خَب يرال

ة سلف   وهكذا منهج  والسنة،ْ منْصفاتْ  : ي ثبتون للهفيْهذاْالباب  هذه الأ م 
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ون عنه لنفسهْوماْأثبتهْلهْرسولهْ ما أثبته  كمالْوالجلالْال م ن الن قائص  ، وينف 

زون ما ورد في الكتاب ،ْ وما نفاه عنه رسول ه  ،عنْنفسه ما نفاه  والعيوبْ فلا ي جاو 

يدورونْمعْأي:ْ،ْ(1)(ندورُ مع السنة حيث دارت  : ) قال الأوزاعي   والسن ة؛ كما

لاْفوه،ْـن   يهماف أثبتوه، وما ن فيبهماْ، فما ثبت  حيثْدارا وْإثباتاً الكتابْوالسنةْنفياً

 بما إلا  الله يوصف لا: )يتجاوزونْالقرآنْوالحديثْ،كماْقالْالمامْأحمدْ

 .(2)(والحديث القرآن نتجاوز لا  رسوله به ووصفه نفسه، به وصف

ع  عل علىْعرشه مستو  أيْ: (هشعال  عَلى عَر  وله )ق رت ف  ه  واللهْ،ْيهم  ل و  أخبر عن ع 

أهلْ أن   هذا البيان الجلي نجد  رغم  و،ْفيْسبعْآياتْفيْالقرآن واستوائهْعلىْالعرش

رها! عنْاللهْ ةينفونْهذهْالصفةْالجليلالبدعْوالأهواءْ فونها عن ظاه   أو يحر 

ت هم في ذلك أن  الاستواء   ج  جةْلاْيكونْإلاْعنْحا -دراه  وي   عهد  فيما ي  –وح 

بتناْللهْلوْأثف،ْمحتاجْإليهافهوْةْـالداب  الفلكْأوْفالمخلوقْإذاْاستوىْعلىْ وافتقار،

تبادر الاستواء ْحاج على المعنى الظاهر والـم  ْواللهْللعرش تهلأثبتنا ،  ه  عن ز  ـن ـ م 

  الحاجةْوالافتقار؟!

فوا معنى الاســــتواء المعروف في لغــة العرب  ــإن هم حر  ــه ف ْ–وعلي و  العلوهو:

، غير معهود  عند العرب، فقالوا المقصـود بالاسـتواء في  -والارتفاع إلى معنى  غريب 

  ي:ْاستولىْعليه!ْْأ (ڀ    ڀ  ڀ   پ )الآية:ْ)الاستيلاء(،ْفمعنىْقوله:ْ

 ، لراعر  مجهول:وذكروا بيتاً يتيماً منحولا  
                                                           

 (.1/71) « شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة »أخرجهْاللالكائيْفيْ ( (1

 (.1/188للذهبيْ) «صةعلي لصغفار العلو » ((2
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 هراق  ـيف  أو دم  م  ـنْغيرْسـم  قد استوى برر  على العراق  

هوْبرــــرْبنْعبدْالملكْأخوْمروانْبنْعبدْالملك،ْ المذكورْفيْالبيترــــرْوب

فأينْ !فيْزمنْبنيْأمية فالرـــاعرْقالْهذاْالبيتوكان قائد  الجيش الذي فتح العراق، 

د  على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟  الراه 

ن  ب ررا  إوما المانع أن يقال: إن المعنى المقصود في البيت هو العلو  والارتفاع، ف 

ح  بأن ه استوى ح  عليه الع راقعرش  علىْ ي مد  ، وارتفع  عليه، وأما الاستيلاء فلا ي مد 

الذين أمروا القادة، وفي البيت  إشكالات  كثيرة غيرها، فهو  ح الولاة  مد  وإن ما ي   القادة،

 ، ف  حر  ر   ه  وقائلمنسوب  إلى الأخطل  النصراني، وذكر بعض أهل الع لم أن ه  م   متأخ 

بة الع جمة، لغلفي زمانه  الرعرْفيْالرواهدْالعربيةْعلىْلمْيعتمدواْفإن  العلماء  الوفاة؛

ذ الكثيرة على هذا البيت.  إلى غير ذلك من المآخ 

ل  هذا التأويل الفاسد، فإن  الله  ٻ  ٻ    ) يقول: ثم  إن  سياق الآية لا يحت م 

هلة؛ فهل ، (ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ ( تفيد الترتيب والـم  فإن )ثم 

لك  الله  م  استولى عليه!! كان العرش  خارجاً عن م   ث 

ْالتيْ ل   تلزم  إلىْغيرْذلكْمنْاللوازمْالباطلة ث بلوثة  التعطيل ك   لتيا من تلو 

ْالتحريفاتْالمتراكمةتهجر   ْهذه ْإلى ْ اآية  أو ف علا  أو اسم  ي بقوا  فلم ،م إلاْ لله

 .(1)ف وه عن بابه، وعن معناه المعهود في لغة العربوحر  

ه  عَلى عَرقوله ) ، والعرش  مخلوق  للهْ العرش  المجيد ذكر الـمصن ف  (:ش 

ل ها وزناًوم ن أكبر المخلوقات عظيم   لون  وائم،ْـ،ْولهْقأثق  ظام  يحم   يرْوغ ،ه  ـوملائكة ع 
                                                           

أْوجه:ْ(1 اْلمتقدمْمنْعدة اْلاستدلالْببيتْالأخطل اْنظرْرد اْلفتاوى»(  (.7/138لريخاْلسلامْ) «مجموع

56



 
   57 شرح السنة للإمام المزنييقةٌ على لعــتَ

 هراق  ـيف  أو دم  م  ـنْغيرْسـم  قد استوى برر  على العراق  

هوْبرــــرْبنْعبدْالملكْأخوْمروانْبنْعبدْالملك،ْ المذكورْفيْالبيترــــرْوب

فأينْ !فيْزمنْبنيْأمية فالرـــاعرْقالْهذاْالبيتوكان قائد  الجيش الذي فتح العراق، 

د  على المعنى المزعوم قبل هذا الوقت؟  الراه 

ن  ب ررا  إوما المانع أن يقال: إن المعنى المقصود في البيت هو العلو  والارتفاع، ف 

ح  بأن ه استوى ح  عليه الع راقعرش  علىْ ي مد  ، وارتفع  عليه، وأما الاستيلاء فلا ي مد 

الذين أمروا القادة، وفي البيت  إشكالات  كثيرة غيرها، فهو  ح الولاة  مد  وإن ما ي   القادة،

 ، ف  حر  ر   ه  وقائلمنسوب  إلى الأخطل  النصراني، وذكر بعض أهل الع لم أن ه  م   متأخ 

بة الع جمة، لغلفي زمانه  الرعرْفيْالرواهدْالعربيةْعلىْلمْيعتمدواْفإن  العلماء  الوفاة؛

ذ الكثيرة على هذا البيت.  إلى غير ذلك من المآخ 

ل  هذا التأويل الفاسد، فإن  الله  ٻ  ٻ    ) يقول: ثم  إن  سياق الآية لا يحت م 

هلة؛ فهل ، (ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ ( تفيد الترتيب والـم  فإن )ثم 

لك  الله  م  استولى عليه!! كان العرش  خارجاً عن م   ث 

ْالتيْ ل   تلزم  إلىْغيرْذلكْمنْاللوازمْالباطلة ث بلوثة  التعطيل ك   لتيا من تلو 

ْالتحريفاتْالمتراكمةتهجر   ْهذه ْإلى ْ اآية  أو ف علا  أو اسم  ي بقوا  فلم ،م إلاْ لله

 .(1)ف وه عن بابه، وعن معناه المعهود في لغة العربوحر  

ه  عَلى عَرقوله ) ، والعرش  مخلوق  للهْ العرش  المجيد ذكر الـمصن ف  (:ش 
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تهْ ْوالتيفيْالكتابْوالسنةْْالواردةْذلكْمنْالأوصاف بي نْعظ م  ل هْ ْت  الواجبْ،ْفوفض 

ْذلكْ ميع   ْ.كماْوردهوْاليمانْبج 

ْالله ْْْواستواء  ْالزي ْْعرشالعلى ْأهل ه  م  ْت وه  ْكما ْوافتقار ْحاجة  ْعن لا

ْالسماواتْوالأرضْوالضلال، ْْبلْرب  ي 
ن ـ وعنْغيرهْمنْالمخلوقات،ْالعرشْعنْْغ 

ْدونهْكل همْفقراءْ العرشْوو ْس ْمْ المْ ْتاجونْإليه،ْوهوْمحْإلىْالله ْْما ْْلهاْك  ت ه  بقو 

ک    گ  گ    )ْ،ْوقال:( ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې ) :،ْكماْقالْقدرتهو

فاستواءْربْ،ْ(ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ) :وقال ،(گ   گ  ڳ  ڳ     

ْعلىْالدابةْ ْاستواءه  ْالمخلوقْفإن  العالمينْعلىْالعرشْهوْعنْغنىْعنه ،ْبخلاف 

ْوافتقار.أوْالسفين ْةْأوْغيرهاْهوْعنْحاجة 

ه  ) قوله ه  م ن خَلق  هْوْ ـنْ ودْ جمعْبينْالاستواءْعلىْالعرشْْفاللهْْ:(وهُوَ دان  ب علم 
ْلـوذك،ْهْ بعلمْ ْهْ منْخلقْ  ْالآياتْالساتْكثيرة،ْــفيْآيْرــذاْالأمـاْهـنـر  كرْاللهْبعْالتيْذـبلْإن 

ْٱ ٻ  ):ْفيْسورةْالحديدْ؛ْكقولهالعلمْرأعقبهاْفيْالغالبْبذكعلىْالعرشْْهاستواء

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ْفي  (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ْوكقوله ْطه:ْ،                                                                                                                                     ْسورة

ڱ    ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    )

ْستواءْ اْر ْـذكفبعدْأنْ، (ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ     ْْبذكر  ه  ْعلىْالعرشْأعقب ـ ه 
هْ  ه ،ْوكذاْإحاطةْعلم   :قالفْعنهْامتراخيْ ْالعلمفيْسورةْالرعدْلماْذكرْالاستواءْذكرْْم نْخلق 

ْ .(ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ چ  چ  )

ْاولهذاْ ْبع لبعدْأنْذكرْالمصنفْاستواء  ه  ْم نْخلق  ْبي نْأنه ْدان  ْْ.هْ مْ للهْعلىْعرشه 
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ل السماء، في  الله): المامْمالكْقالْ ه  وع   من يخلو مكان،ْلا كل في م 

ه    .(1)مكان( علم 

ْأيْ(مورلأمُهُ ب اأَحاطَ ع لقوله ) ْقالْتعالىاهي  ـل  ج  و اهي  ف  خ   جميع  الأمورب: ْكما ،: 
وقالْ،ْ(ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      )

ئى  ئي    بج   بح  بخ  بم    )،ْوقالْتعالى:ْ(ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ) أيضاً:

،ْ(ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم

ْفبي ن ال عها، دليل  على العلم،  الخلق  أن   مولى فهذه المخلوقات العظيمة، وتنو 

دها،  ، وإحاطته  بجميع هذه المخلوقات.كل  ذلك يدل  على سعة علمه  وآجالها، وتعد 

نةق ماْأوردهوم ن لطائف الاستدلال في هذا الباب   ْكتابهفيالت يمي  أبوْالقاسم وام الس 

دة قال: «جةالحجةْفيْبيانْالمح»   عن بعض  الملاح 

 ه  ـل  ع  ج ثم ،اروث   ه  ـبين   ل  ـع  ج   ثم ،ه  ح  ر  فر   ام  ح  ل   فأخذ !ك  لق  خ   نار  فأ  : فقيل،ْأخلق أنا)

 خاتم،ال كسرـف   يه  ل  إ   به جاء   ثم أيام، ثلاثة عنده ه  ـظ  ف  ـح   من إلى عه  ـف  ود   ،تمهـوخ وز  ـك   في

. فلم ؟ه  د  د  ع   م  فك  : حضر من بعض له فقال !يق  ل  خ   هذا: فقال ،ادود   ملآن   الكوز وإذا ر    ي د 

  .بريء   يأت فلم برزقه؟ تقوم وهل ؟إناث منه وكم ذكور منه م  فك  : فقال

 ما ق  ورز   ،والأنثى ر  ـك  الذ   وعرف   ،عددا   خلق   ما كل   أحصى الذي الخالق  : له فقال

د.(2)( عمره نفاد   م  ل  وع   ،ه  ـبقائ   مدة   م  ل  وع   ،خلق   ل ح   ، فب ه ت  هذا الـم 

                                                           
اك، ولفمان لصثاري، وللإمام (، وأ7/153) «البانة»أخرجه ابن بط ة في ( (1 خسج نحا هذه لصعبارة ق  لصضحَّ

 أحمد لن  حنبل، وغيره .

 (.1/144) «الحجةْفيْبيانْالمحجة»( (2
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لمُهُ ب الأمور، وأَنأ ڄ  ڄ  ڄ  )دُور، ـه  ساب قَ المَقـق  خل يذَ فــفَ ـحاطَ ع 

، وناف ذونَ ل ـمَا خَلَ ، (ڄ  ڃ  ڃ ه  لُونَ ب ساب ق  علم  لهُ  هُمـقَ ـفَالخَلقُ عام 

ن ، لا ير  وخَي م  نس  ـنفُ مل كونَ لأشَرٍّ دونَ إلى صَرف  لا يَ ، واع  ة  نَفـاعَ الط هم م  ج 

يَ المع  .اع  ا دَفهنة عـص 

 

 
 

ل) قوله ه  حديث  عن اليمان بالقدر، وهو (: ورـمُ مُهُ ب الأأَحاطَ ع  ركن  هذا وما بعد 

ْودعظيم  من أركان اليمان ْورد ؛عامة  من دعائم الدين، ْحديثْجبريلْ كما في

ه  ـومَلائكت   ن تُؤمنَ بالله  أَ »: فقالْلهْ عنْاليمان، عندما سأل النبي  المرهورْ

ه  تب ه  ورُسُله  واليوم  الآخر  وتُؤمنَ ب القدَر  خَيكُ و   .(1) «ره  وَشَر 

تح  تخ    )وجاء  تقرير  هذا الركن العظيم في آيات كثيرة من القرآن، كما قال تعالى: 

ک   ک  گ  گ   ) : وقال (ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ) : وقال ،  (تم  تى  تي    

 .(ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ) : قالو،ْ(گ  
                                                           

 (.8كتاب:ْاليمان،ْرقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْمسلمْفيْ( (1

 

 الـمـَـتن 
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لاًّ  اًركن معْكونهاليمانْبالقدرْو  إلا أنه داخل  في من أركان  اليمان الستة مستق 

ل وهو: بالله، لأن  جميع  التقادير إنما هي عن مريئة الله وق درته، اليمانْ الركن الأو 

ْقالْالخليفةْالراشدْعمرْبنْالخطاب : قدرة الله  ولهذا ر  د  بْ، فمن كذ  : )الق 

نهْلأ أصلا ؛ فالذيْلاْيؤمنْبالقدرْليسْمؤمناًْبالله،ْ)(1)ةْاللهْدر  د ق  ح  ر، فقد ج  د  بالق  

  .ه  ـت  ـيئ  ر  م  قدرتهْوجاحد  ل

ْ له الجامع  القدر   د  حَ و فيْاللوحْ الأزلي،ْوكتابته إيمان  العبد بعلم الله هو:

 .لكلْشيء ه  ق  ل  ، وخ  لها ته  ـمريئإلىْيومْالقيامة،ْولماْهوْكائنْالمحفوظْ

 يمانْبالقضاءْوالقدر،ْوهيْأربعةاشتمل  هذا التعريف للقدر على أركان الو

 ها:مؤمناً بالقدر حتى يؤمن  بها كل  ،ْلاْيكونْالعبدْأركان

 اوم ،وماْسيكون ،انـم  في الأزل ما كـل  ـع   فربناْ ،ْيـالأزل علم الله  :الأول

ه  محيط  وع   لمْيكنْلوْكانْكيفْيكون، في ها و ،هاليالأشياءْوجل ، دقيق  شيء   بكل   لم  خ 

ها وعلنهاو ،وظاهرها  .(ى ئا ئا ئە ئە)قالْتعالى:ْ ،ْكماسر 

كماْقالْ،ْما هو كائن إلى يوم القيامة لكل  في اللوح  المحفوظ  كتابةُ الله :  الثاني

  .(ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ) تعالى:

قال:  ،فقال له: اكتب ما خلق الله القلمَ  أولَ  إنَّ » قال:أنهْ وصح  عن النبي  

  .(2) «ما كان وما هو كائن إلى الأبد ؛ما أكتب؟ قال: اكتب القدرَ 
                                                           

مامْ(،ْوأخرجْنحوْهذهْالعبارةْعنْزيدْبنْأسلمْوال4/131)  «البانةْالكبرى»( أخرجه ابن بط ة في (1

 (.262 -222/ 3أحمدْابنْحنبلْ)

 (.133رقم:ْ) «الصحيحة»(،ْوصححهْالألبانيْفي3319ْرقم:ْ)  «الجامع»(ْأخرجهْالترمذيْفيْ(2
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لاًّ  اًركن معْكونهاليمانْبالقدرْو  إلا أنه داخل  في من أركان  اليمان الستة مستق 

ل وهو: بالله، لأن  جميع  التقادير إنما هي عن مريئة الله وق درته، اليمانْ الركن الأو 
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  .ه  ـت  ـيئ  ر  م  قدرتهْوجاحد  ل

ْ له الجامع  القدر   د  حَ و فيْاللوحْ الأزلي،ْوكتابته إيمان  العبد بعلم الله هو:
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ه  محيط  وع   لمْيكنْلوْكانْكيفْيكون، في ها و ،هاليالأشياءْوجل ، دقيق  شيء   بكل   لم  خ 

ها وعلنهاو ،وظاهرها  .(ى ئا ئا ئە ئە)قالْتعالى:ْ ،ْكماسر 

كماْقالْ،ْما هو كائن إلى يوم القيامة لكل  في اللوح  المحفوظ  كتابةُ الله :  الثاني

  .(ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ) تعالى:

قال:  ،فقال له: اكتب ما خلق الله القلمَ  أولَ  إنَّ » قال:أنهْ وصح  عن النبي  

  .(2) «ما كان وما هو كائن إلى الأبد ؛ما أكتب؟ قال: اكتب القدرَ 
                                                           

مامْ(،ْوأخرجْنحوْهذهْالعبارةْعنْزيدْبنْأسلمْوال4/131)  «البانةْالكبرى»( أخرجه ابن بط ة في (1
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 السماوات ق قبل أن يخلقَ ـلائ  الخَ  مقاديرَ  تب اللهُ كَ »قال:ْ وصح  عنه أيضاً 

  .(2) «والأرض بخمسين ألف سنة

ْ ْ الأعمال  جميع   تناول «مقادير الخلائق»فقوله: ْوالآجال،  هاكل  فوالأرزاق

 .مكتوبةْفيْاللوحْالمحفوظ

ى    ): ،ْكماْقالْتعالى الأمورْبمريئةْالله فكل  ،ْالنافذة تُه ـمشيئ :الثالث

ْف(ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   الخلق  إن  جميع  ،

ه   ه   هْفيْملك يقع   فلا،ْه  ملك   لكالم  جميع  ،ْوخلق   .إلا ما شاء 

ْقالْتعالىكُل  شيء  ل  هُ لقُ خ: الرابع              وقال:، (ک  ک  گ ک ) :،ْكما

فيدخل  في ذلك لله،ْ ا مخلوقة  ه  كل   الأشياء  فيجب  اليمان بأن  ،(ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     )

ل ق  لله كل   ،منْحركاتْوسكنات االذواتْوماْقامْبه  . ذلك خ 

رواها عنه  جمع  من تلاميذه  في إيضاح القدر؛ ةْليجم أبيات   لإمامْالرافعيْول

  وغيرهم. منهمْالمامْالبويطي،ْوالمامْالمزني،ْوالربيعْبنْسليمانْ

  :(1)فيْمرضهْالذيْماتْفيهْفأنردنيْلنفسه دخلت  على الرافعي »: قال المزني

كان وإن لم أشــــأ   ئتَ   ما شـــ

 

 لم تشـــأ  لم يكن  وما شـــئتُ إن  

ما علمتَ    خلقتَ العبادَ على 

 

 ن  س  وفي العلم يجري الفتى والمُ  

 على ذا مننـتَ وهـذا خـذلـتَ  

 

ــُ   ــم ت ــتَ وذا ل ــن ــذا أع ــ  وه  ن  ع

يدٌ  فمنهم شـــقي     ومنهم ســـع

 

قبيحٌ ومنهم حســــن      «ومنهم 

                                                            
 ( .2653رق  : ) «صحمحه»في ة  أخسجه للإمام مس (2)

شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْ»(،ْواللالكائيْفي2/109ْ) «مناقبْالرافعيْ »أخرجهاْالبيهقيْفيْ( (1

 (.4/776) «والجماعةْ
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ْ قولو ْالرافعي مة ⌂المام ْأيْ(ما شئتَ كان) :في الأبيات المتقد  جميعْ:

ْالأ ْهيْمور هيْ تكيئفمر ،إلا إذا شئ ـت ـه  ، ولا يكون شيء  سبحانكئتكْيبمرإنما

ب  و،ْالنافذة  .كولا راد  لقضائ ك،لحكم لا معق 

 :عالىكماْقالْت،ْتكـفمريئة الع باد لا تكون إلا تحت مريئ :(وإن لم أشأ) قولهو
 .دابع  وإنْلمْيرأْذلكْالكانْ، فما شاءه الله  (ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ)

م أن  مريئ ة  العبد  لاوتأكيدْهذا تقرير   :قوله )وما شئتُ إن لم تَشأ  لم يكن(و  لما تقد 

  .(ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ) :قولهْتعالىوهوْمعنىْحصولها،ْ تحصل  إلا إذا شاء الله 

ئل:  :ي قالو ل  اله   ،العزائم ض  بنق  )قال:ْ (؟عرفتْربك بم  )إن أعرابياً س   ،(مم  وح 

،  على بد  يعزم  فالع وذلك لأن الله لم يرأ له الأمر  ،ْآخر مر  لأجهْات   ه  نفس   ثم يجد  أمر 

ل،   نافذةْ.ال هي فمريئةْاللهْالأو 

 .فهذاْالبيتْفيهْإثباتْالركنْالثالثْمنْأركانْالقدرْوهوْاليمانْبمريئةْاللهْ

 وخلقت   ،لعدم  منْا ت  العباد  د  أوج  أي:ْ (خلقتَ العبادَ على ما علمتَ ) قولهو

 وفق  علمك  الأزلي. النس  والجن

ْالبيتْالركنْالأولْوهوْاليم الرافعي  فذكر   للهْ انْبالعلمْالأزليفيْهذا

الخلق. ،ْوالركنْالرابعْوهو 

أن  جميع الحركات والسكنات  مراده:ْ(وفي العلم يجري الفتى والمسن) قولهو 

ا تقع  غار إنم  ه ا وفق  من الك بار والص   .فيْالأزل لعلم الذي عل م 

هذه أمور  تقع   :(، وذا لم تُعن  تَ ، وهذا أعن  لتَ ذَ على ذا مَنَن تَ، وهذا خَ ) قولهو

؛ والخالق  والموجد  لها هو الله    .من الناس 
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نن هي  ناْبيان  أن  رب   :(على ذا مننت)فقوله  نن، وأعظم  الم  ب  الم  هو صاح 

ن ة يختص  الله بها،ْوقْوالصلاحيمانْوالهدايةْوالتوفيال  ،همنْيراءْمنْعباد هذه الم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ    ): تعالىكماْقالْ

 :تعالى  وقالْ،ْ(ڳ  ڳ  گگ  گ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ژژ  
،ْوالآياتْفيْ(ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ )

 .كثيرةهذاْالمعنىْ

 صيلْاليمانـدمْتحــوع ،ذلانْوالحرمانبالخ   ه  ـ: أي ابتليت  (توهذا خذل)قوله و

ه للحق  لما جاءه التوفيقْللهداية،و ا حصل  بسبب زيغه ورد   :ى،ْكماْقالْتعالوهذا إنم 
 .(ئا  ئا  ئە  ئە        ى    )

بادك : (وذا لم تُعن ،وهذا أعنت)قوله و  والقيامْ ،علىْطاعتكأي أعنت  بعض  ع 

 يعجز  العبد  عني ستفاد من هذا أن جميع  الطاعات ف والبعضْبعكسْذلك،،ْبركرك

 لمعاذْبنْجبلْ ةْالنبيْـوصي   وكانْمن،ْ الله وتوفيق  من بعونإلاْ القيامْبها

على ذكرك  يعن  أتقول: اللهم  صلاة   كل   ر  بُ في دُ  عنَّ دَ ـأوصيك يا معاذ لا تَ »: قولهْ

 سؤالْاللهْالعون في عنْالنبيْ ثبتتْدعواتْكثيرةو،ْ(1)«عبادتك وشكرك وحسن

 .هْبيدهْكل   ذلكلأن  ،ْالثباتةْوالهدايو التوفيقو

فقضاءْاللهْيرملْ: (ومنهم حسن ومنهم سعيد ومنهم قبيحٌ  فمنهم شقي  ) قولهو

لما  رٌ سَّ يَ مُ  ل  اعملوا فكُ » :الذوات،ْويرملْالهيئاتْوالصفات،ْكماْقالْرسولْاللهْ

ر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل سَّ يَ ـيُ ـله، أما من كان من أهل السعادة ف قَ ل  خُ 

                                                           
 (.1362رق : ) «لصوحمح  »، وصححه للأصباني في (1522سق  : )ن «لصسن  »في  أنا دلود أخسجه (1)
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ْأيضاً(1)«ر لعمل أهل الشقاوةسَّ يَ ـالشقاء فيُ  ْوقال ،ْ قدَر  حتى العَجزُ ـء  ب  كُل  شي»:

ْف(2)«سُ والكَي ْْزْ جْ عْ ، ْعن ْْهقيامالنسان ْوالْالخيربأعمال ْالدنياْْفلاحوالصلاح في

ت هْ ،ْوإنماْهوْبقضاءْاللهْوقدرهْوالآخرة هْ ْهْ ت ْهمْ ْوعلوْ ْكذلكْفطن ـ علىْالخيرْْوحرص 

ْبقضاءْاللهْوقدره.

ْ.(3)«كعلى خد   كَ يدَ  عكَ حتى وض   ر  دَ بقَ  شيء   كل   :ْ»عباسْْابنْ قالْ

يقولون: كل  دركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله أ:ْ»طاووسْوقالْ

ْ.(4)«شيء بقدر

ْ(دُورمَقه  ساب قَ الـق  فَذَ فـي خَلـوأَن) ف قول المصن   رهاْرب  :ْفالتقاديرْالتيْقد 

ْ ْالمالعالمينْوفق  ،ْوكتبهاْفيْاللوح  ْالأزلي 
ْلقْالسماواتْوالأرضـبلْخـفوظْقـحـعلمه 

ق ب،ْكماْقالْـسيـمـخـب ع  ْله ْولاْم  ،ْولاْراد  ْوماض  ْذلكْنافذ  ماض  فيَّ »:ْنْألفْسنة،ْكل 

ْ.(5)«حكمك

ْالمصنفْْ(:(ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ))ْقوله هذهْالآيةْْأورد 

ْ لْمنْأركانْاليمانْبالقدر؛ْوهوْالعلمْالأزلي،ْالمحيطْْالتيْتدل  علىْالركنْالأو 

المقصودْ،ْو(ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ )منْذلكْوْها،بواطنوْبظواهرْالأمور

رْعندتخفىْعلىْمنْْالتيْحركت هاْالسريعة(:ْخائنةْالأعينبـ) ض  ْْ.النسانْح 
                                                           

ْفيْ(1 ْفي4949ْرقم:ْ)ْ«صحيحه»(ْأخرجهْالبخاري  ْ(.2647رقم:ْ)ْ«صحيحه»(،ْومسلم 

ْ(.6922رقم:ْ)ْ«صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(2

ْ(.131رقم:ْ)ْ«عبادْخلقْأفعالْال»(ْأخرجهْالبخاريْفيْ(3

ْ(.4/535)ْ«شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة»(ْأخرجهْاللالكائيْفيْ(4

ْ(.199رقم:ْ)ْ«السلسلةْالصحيحة»(،ْوصححهْالألبانيْفي3712ْرقم:ْ)ْ«المسند»أخرجهْالمامْأحمدْفيْ(ْ(5
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لفقوله ) لُونَ ب ساب ق  ع  ه  الـخَلقُ عام   حات  لاصال منكانتْ سواء   فكل  الأعمال (:م 

م ن  ذا الركن  اليمانْبهالسابق،ْو ن  المعاصي والكفر فإنها وفق علم  الله م   ،ْأموالبر

ْكانْبقي ة الأركان، للإيمانْبأركان القدر مستلزم    :يقول المامْالرافعيْولهذا

 .(1) «كفروا، وإن آمنوا به خُصموا وهُ دُ حَ جَ  ، فإن  بالعلم   ناظروا القدريةَ »

: الن فاة، ال  ن  ن الأمر أ ن ف، وأذينْيقولون:ْلاْقدر،ْوأوالمراد بالقدرية في كلامه 

 لاْيعلمْأفعالْالعبادْإلاْبعدْوقوعها. اللهْ

هم الذين زعموا : )الرافعي  عن القدرية، فقال له المامْالمزنيْ وقد سأل  

 .(2)( الله لا يعلم المعاصي حتى تكون أن

وبهذاْ ،ه ، فأثبتوا خال قاً مع الله ن  العبد  هو الذي يخلق  فعل  إ :ولازم  قولهم

 .(3)شابهواْالمجوسْكماْوردْفيْالنصوص

ما خَلَقَهم  ل)قوله  باد  ماضون وسائرون: (ن خَير  وشَرٍّ هُ م  ناف ذونَ ل ـ  مها خلق  م  ل   فالع 

ناللهْله،ْ ل قه  الله للسعاد   ف م  ه  م،ْووماض  إليها سائرفهوْ ة  خ  ل ق  ائر  فهوْس ءقالر  ل ن خ 

  .إليهوماض  

إلا وقد  ن أحد  ما منكم م  »: يوماًْلأصحابهْوهمْفيْجنازة  النبي   قالوقدْ

 لُ ك  ـتَّ ـا رسول الله، أفلا نَ ي »: فقالْالصحابةْ ،«من الجنة هُ دُ من النار، ومقعَ  هُ دُ مقعَ  بَ ت  كُ 
                                                           

اْلعلومْوالحكم»( (1 اْلطحاوية»(،ْو1/106لابنْرجبْ) «جامع أْ «شرحاْلعقيدة  (.2/354بيْالعزْ)لابن

 (.2/354) «مناقبْالمامْالرافعيْ »أخسجه لصبمهيي في ( (2

القدرية مجوس هذه  »قال:ْ عنْالنبيْ  ابنْعمر(ْمنْحديث4691ْرقم:ْ) «السنن»أخرجْأبوْداودْفيْ( (3

نه الألباني في «الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم  (.284)ص «شرحْالطحاوية»، وحس 
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اعملوا »قالْ:فْ،-بجواب  كاف  شاف  واف   فأجابه مْالرسولْ- «العملَ  على كتابنا وندعُ 

ر لعمل أهل السعادة، وأما من سَّ يَ ـيُ ــلما خلق له، أما من كان من أهل السعادة ف رٌ سَّ يَ مُ  فكل  

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ )قرأ:ْ ثم   «ر لعمل أهل الشقاوةسَّ يَ ـيُ ـكان من أهل الشقاء ف

 .(1)  (ۈ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ   ے

ن جواب النبي و   :أصلينْعظيمينْيقومْعليهماْاليمانْبالقدرسؤالهمْ عن تضم 

لْومجاهدةْالنفسْعلىْبالعمفالع باد مأمورون :  «مَلُوااع»في قوله: الأصل الأول 

ب  إلى الله  لوا السعادة والفلاح  ؛ما ي قر  فيْالدنياْوالآخرة،ْوهذاْالخطابْمنْليحص 

ته بالعمل يدل  على ثبوت الم النبيْ ا الجملأم  رهْادْأوْغيريئة والرادة لهم، وأم 

ن لا اتْالخطابْبالعمل،ْوقدْثبتتْالمريئةْللعبدْفيْآي  مريئة له فإن ه لا يتعل ق بهمم 

 .(ى ى ئا ئا ئە  )عديدةْمنْالقرآن،ْكقولهْتعالى:ْ

رٌ ل ما خُلقَ له» في قولهني الأصل الثا جميعْ أن   ففيْهذاْالأصلْبيان :«فكل  مُيَسَّ

ها لمريئة الله  ، وم ن ذلك مريئة النسان؛ فإنها تابعة  لما يراؤه الأمور التي تقع مرد 

  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ) اللهْمنه،ْكماْقالْتعالى:ْ

ل م نيا والآخرة لا :سبق مافتحصَّ لأصلين؛ْا ت نال إلا بتحقيق هذين أن  السعادة في الد 

فيْذلكْوسؤالهْ الاستعانةْباللهْو الطاعاتْوالخيرات،مجاهدةْالنفسْعلىْوذلكْب

  .(2)«الله  ب فَعُكَ واستعَ نـعَلى ما يَن احر ص»:  النبي   قالكماْ،ْالتوفيقْوالهداية

ك   وكانْرسولْاللهْ الدعاء:ْر  م ن ـكث  ي   ه  وعبادته لله مع كثرة تنس   يا مُقل بَ »هذاْ

                                                           
 (.2647رقم:ْ) «صحيحه»(، ومسلم  في 4949رقم:ْ) «صحيحه»( أخرجه البخاري  في (1

 (.2664)رقم:ْ «صحيحهْ»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(2
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ن جواب النبي و   :أصلينْعظيمينْيقومْعليهماْاليمانْبالقدرسؤالهمْ عن تضم 

لْومجاهدةْالنفسْعلىْبالعمفالع باد مأمورون :  «مَلُوااع»في قوله: الأصل الأول 

ب  إلى الله  لوا السعادة والفلاح  ؛ما ي قر  فيْالدنياْوالآخرة،ْوهذاْالخطابْمنْليحص 

ته بالعمل يدل  على ثبوت الم النبيْ ا الجملأم  رهْادْأوْغيريئة والرادة لهم، وأم 

ن لا اتْالخطابْبالعمل،ْوقدْثبتتْالمريئةْللعبدْفيْآي  مريئة له فإن ه لا يتعل ق بهمم 

 .(ى ى ئا ئا ئە  )عديدةْمنْالقرآن،ْكقولهْتعالى:ْ

رٌ ل ما خُلقَ له» في قولهني الأصل الثا جميعْ أن   ففيْهذاْالأصلْبيان :«فكل  مُيَسَّ

ها لمريئة الله  ، وم ن ذلك مريئة النسان؛ فإنها تابعة  لما يراؤه الأمور التي تقع مرد 

  ( ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ) اللهْمنه،ْكماْقالْتعالى:ْ

ل م نيا والآخرة لا :سبق مافتحصَّ لأصلين؛ْا ت نال إلا بتحقيق هذين أن  السعادة في الد 

فيْذلكْوسؤالهْ الاستعانةْباللهْو الطاعاتْوالخيرات،مجاهدةْالنفسْعلىْوذلكْب

  .(2)«الله  ب فَعُكَ واستعَ نـعَلى ما يَن احر ص»:  النبي   قالكماْ،ْالتوفيقْوالهداية

ك   وكانْرسولْاللهْ الدعاء:ْر  م ن ـكث  ي   ه  وعبادته لله مع كثرة تنس   يا مُقل بَ »هذاْ

                                                           
 (.2647رقم:ْ) «صحيحه»(، ومسلم  في 4949رقم:ْ) «صحيحه»( أخرجه البخاري  في (1

 (.2664)رقم:ْ «صحيحهْ»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(2

67



 
   68 شرح السنة للإمام المزنييقةٌ على لعــتَ

 .(1) «كَ ب ت  قلبي على د ينـلُوب  ثَ الق

نا لَّ وتوَ  ،يتنا فيمن عافَ وعاف   ،يتدَ نا فيمن هَ د  اللهم اه   »فيْالقنوت:ْ ومنْدعائهْ

 ،ى عليكقضَ ولا يُ  يقض  إنك تَ  ،ما قضيت رَّ نا شَ وق   ،يتطَ ع  وبارك لنا فيما أَ  ،تي  لَّ وَ فيمن تَ 

النصوصْفيْهذاْو،ْ(2) «تي  عالَ تباركت ربنا وتَ  ،تيمن عادَ  ز  ـع  ولا يَ  ،تيمن والَ  ل  ذ  ـإنه لا يَ 

وفعلْ إلاْبالعملْالصالحأن اليمان بالقدر لا يتحق ق للعبد  كل ها تبي ن ،المعنىْكثيرة

 ونةْوالتوفيق.ع  الهداية والم   الله سؤالالسعادةْوالنجاة،ْوأسبابْ

ن الطَّاعفُس  ـلا يـمَل كونَ لأنقوله ) دُونَ إلهم م  ية عمف  الى صَرة  نَفعَاً، ولا يَـج  ص 

م أن  فعل الأسباب لا ي (:اًـعَ عَنها دَف ل  بذاته في جلب السعادة هذا تقرير  لما تقد  ست ق 

قُوةَ   حَولَ ولالا) وبمريئته،ْوهوْمعنىْقولك:ْ ع  الرقاوة، بل كل  ذلك بيد الله ودف

 .اإلى صرف المعصية عنه دفع  ،ْولاْاك العبد لنفسه من الط اعة نفع  ل،ْفلاْيم(الله  إلا ب
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،  ه  عن غَيرـت  ـئَ خَلَقَ الخَلقَ بـ مَشي يخَلقَ المَلائ كوحاجَة  كانت به  اً عةَ جَم 

، وَجَبلَهُم عَلـل طَاعَت   بَاده  نى ع  ، فَم  لُونَ، ه  ل لةٌ ب قُدرَتـئ كَ م مَلاهُ ت ه  فَةٌ وطائ  عَرش  حام 

نهُم حَولَ عَر ه  يُـسَ م  ه  يُ ب حُونَ، وَآخَرُونَ ب ـحَمش  نهُم رُسُلا  ـقَ ـد  سُونَ، وَاصطَفى م  د 

، إ لـ .ضٌ مُدَب رونَ لأبَعوى رُسُل ه  ر ه   م 

 

 

 

 ـمشيئته   الـخلقَ  خلقَ ) قوله كاملْ؛ْغني   وذلك أن ه    :(نت ب ه  ـاحاجة  ك ر  يعن غ ب

 كماْقالْتعالى:،ْمنْكلْوجه يهْفقراءْإلال هم ،ْوالعبادهجهْعنْعبادو الغ نى من كل  

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ       ۓے        ے    ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ۀ  ہ  ہ    )

 .(ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۇۇ    

ڭ  ۇ  ) : كماْقال،ْالعاصين معصية   ه  ولا تضر   ،طاعةْالطائعين ه  لا تنفع  و 

 ي حب    وعظيم من ههْمنْكمالْفضل لكن ه   ،(ۅ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۈ  ۈ  ۇ  ۆ  

ْالطائعين ْالتائبين ويفرح  ،  ه  عبد   بتوبة   فرحاً أشد   للهُ » :قالْ كما فرحاًْعظيماً بتوبة

 ، فنامَ هُ ـوشرابُ  هُ عليها طعامُ  ؛هُ تُ ـراحلَ  هُ لكة، معَ ه  ة مَ ـيَّ و  دَ  في أرض   ل  جُ ن رَ المؤمن، م  

 إلى مكاني الذي كنت رجعُ ، ثم قال: أَ العطشُ  هُ كَ ها حتى أدرَ بَ لَ ، فطَ ت  بَ هَ وقد ذَ  ظَ قَ ـي  ـفاستَ 

 

 ــتنالـمَ 
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وعليها  هُ ـوعنده راحلتُ  ظَ ـيقـ، فاسته ليموتَ د  على ساع   هُ رأسَ  فيه، فأنام حتى أموت، فوضعَ 

 .  (1)«وزاده بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته   فرحاً ، فالله أشد  هُ ـوشرابُ  هُ وطعامُ  هُ زادُ 

ْقالْتعالى (:دته  على عبا هملَ بَ جَ و ،طاعته  اً لجميع الملائكةَ  خلقو) هلوق   :كما

 .(ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    )

لُونَ  ه  رت  دةٌ ب قـم ملائكفمنهُ  ) قوله ظ   :(للعرش  حَام   خلقهم،ْوبعض م  ـفي هذا ع 

ْ ع ظام فهؤلاءْالملائكةْال ،، واستغناؤه عن خلقه  اللهْ بيانْكمالْقدرة وفيه:أوصافهم،

اْللهم مسكون بالعرش   ،(ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ) :قالْكماْ ،بقدرة

قائمةْ فجميعْالكائناتْإنماْهي، ( ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ ) : وقولاْلله

 .بقدرةْاللهْ

ْ (:ونسبحه يشحول عر ائفةوط) قوله ْقال ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): كما

  .(ڭ ۇ ۇ

 .(پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ) :سبحانهوقالْ

ْبتسبيحه أي (:وآخرون ب ـحمده يقدسون) قوله ا لا يليق به من ينزهونه  عم 

 .هتمخلوقاعنْمماثلةْوالنقائصْوالعيوب،ْ

 :قالْ كما فهوْمنْالأوصافْالمرتركةْبينهم، ،لعمومْالملائكةصف  هذاْوو
 عفيْجميالتسبيحْ عن مونأ  س  فون ولا ي  ع  ض  لا ي  ،ْأيْ:(ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ)

 .الأوقات
                                                           

 (.2744رقم:ْ) « صحيحه»أخرجه مسلم  في  ((1
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ْ :(لا  إ لـى رُسُل ه  سى منهم رفاصط) قوله ْقال ،ْ(ۀ  ۀ  ہ ) :كما

ه  لون بإبلاغ الوحيا ومراد   .لملائكة الموك 

 : ننوعا ل  س  الر  ن  وفيْهذاْأ

 ته  إيصال وحي الله إلى الرسول البرري.م  ه  : وم  ي  كلَ مَ  سولٌ ر-

م  وم   ،بشري   ولٌ ورس- ْ ما أ نزل إليه تبلي  تهه  ْقالْتعالىللناس،   چ  ) :كما

  .(چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ 

 ،ْوالمرادْبالأمرْهناْأيْالمأمور،أيْأمرْاللهْ  (:هر  رون لأم  ب  دَ مُ  وبعضٌ ) قوله

نْبي  يتو أثرها، تارة يرادْبه والصفة،ْ تارة   يراد  به   اللهإذا أ ضيف إلى  المصدر  لأنْ

  .(1)والمأمور الأثر فْهنا:في كلام المصن  المرادْبالأمرْفمنْالسياق،ْذلكْ

 عماللأ تهمالمطر،ْوكتاب همإنزالكذاْح،ْوارولل همقبضومنْتدبيرهمْلأمرْاللهْ

 .  وامرْاللهلأوكل  ذلك إنما هو تنفيذ   ،منْالأعمال وغيرها العباد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.8/127) «مجموع الفتاوى » (ْانظرْ(1
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ه  مَ ب يقَ آدثُـمَّ خَل ن اهُ عَ هُ، ونَهـلَقَ ض  خَ رلَ ذَل كَ ل لأقَبهُ، وـتَ ـنَّ ـهُ جَ ـوأَسكَن د 

ما نَه ه  ـها، ثُـمَّ سَلَّطَ عَلَيناهُ عَنهُ م  شَجَرَة  قَد نَفَذَ قَضاؤُهُ عَلَيه  ب أَكل ها، ثُـمَّ ابتلاهُ ب ـ

هُ ف  ا، فما وجَدَ إ لى تَرك  أَكل هـب اض  سَبَ هُ لها إ لى الأرـلَ أَغوَاهُ عَلَيهَا، وجَعلَ أَكعَدُوَّ

 اً.ها مَذهَبهُ لعَن لاسَب يلا  و

نـجَنَّ ثُـمَّ خَلقَ ل ل يـت  ـيَّ ذُر ة  م   ـمَش  ها ب رَتـت  ـئَ ه  أَهلا ، فَهم ب أَعمال ـ لُونَ، وب قُد  ه  ه  عام 

ريُب اً لاَ نـه  ل لنَّار  أَهلا ، فَخَلقَ لَـهُم أَعيُ ـت  ـيَّ وخَلَقَ م ن ذُر، فُذُونَ نـه  يَ ـت  وب إ راد ونَ ص 

هُم ب ذَل كَ عَن  الـهُدى ـهُونَ ب ها ، فَ ـقَ فـونَ ب ها، وقُلوباً لا يَ ب ها، وآذَاناً لا يَسمَعُ 

مال  أَه جوبونَ، وب أَع  ه  يعـاب  النَّار  ب س ل  مَـح   .ملُونَ ق  قَدَر 

 

 

 

ه  ـثمَّ خَلقَ آدمَ ب يقوله )  ،ه  ت  ـوذري   ڠ آدم الله نبي  أورد المصن ف بإيجاز قصة  (:د 
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  لله يناليد علىْإثباتْصفةوغيرهاْمنْالآياتْواستدل  أهل السنة بهذه الآية 

  !بالقدرةاْيؤولونهفإنهمْ البدعالضلال وأهل وأما علىْماْيليقْبجلالهْوكماله،ْ

 

 الـمـَـتن 
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د  لهذه الفضيلة ح  ه ج  أن؛ْمنهاْمنْوجوهْكثيرةهذهْالمقولةْالباطلةْأهلْالعلمْ وقد رد  

نْوصح  ع ،فيْكتابه لهْعلىْسبيلْالمدحْوالثناء التيْذكرهاْاللهْ ڠالكريمةْلأبيناْآدمْ

ا آدم ي»ويقولونْله:ْ ڠأيضاً أن  الناس  في عرصات القيامة يذهبون إلى آدم  النبيْ

بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك،  ك اللهُ قَ لَ أنت أبو البشر، خَ 

،ْفهذهْالمنقبةْ(1)«...لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا عُ فَ ش  ـوأسكنك الجنة، ألا تَ 

ْآدمْ العظيمة ْبالقدرة ڠلأبينا ْاليد ْأهلْالتعطيلْبتحريفهمْصفة جميعْ،ْفيجحدها

 حينئذ. ڠ ،ْولاْمزيةْلأبيناْآدممخلوقونْبقدرةْالله الخلق

ْهي ڠوهذه الجن ة التي دخلها آدم : (هُ ـتَ ـوأَسكَنهُ جَنَّ ) قوله التيْ وسكنها

  :،ْكماْقالْابنْالقيمْيومْالقيامة المؤمنونسيدخلهاْ

 منازلنا الأولى وفيها الـمُخيَّمى جنَّات عدن  فإنها             فحيَّ عل

ره الله وقضاه (:لَ ذَل كَ قَبو) قوله  .أي فيما قد 

ْعليها للرض ويهبط   زل  ن  لي   ه  خلق   أي (:ض  خَلقَهُ ل لأرقوله ) بب ، بفعله  للس 

 ،ْالأزليالله وفقْعلم إنماْحصلالذنبْ فهذا،ْه  من الرجرةوهو أكل   الموجبْلذلك؛

 .ڽآدمْلموسىْ ة  كما سيأتي في محاج  ،ْالسابق وتقديرهْ

فالن هي  كان عن قربان شجرة : (ال هه  ب أَكياؤُهُ عَلرَة  قَد نَفَذَ قَضشَج اهُ عَنوَنَه) ولهق

لهافيْالأزلْبأ ءْاللهْقضا ذ  ـف  ـن  لكنْو معي نة في الجنة والأكل منها، وتكونْ ،نه  سيأك 

 .سبباًْلهبوطهْإلىْالأرض معصية  ال هذه

                                                           

 (.193رقم:ْ) «صحيحه»( واللفظ له، ومسلم  في 3340رقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْالبخاريْفيْ( (1
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نها)وله ق إنماْهوْ ڠدمْلآ  اللههذاْالابتلاءْمنْ (:ثُـمَّ ابتلاهُ ب ـما نَهاهُ عَنهُ م 

  عظيمة، وسيأتي مزيد  بيان  لذلك. حكمة  ل

هُ فأَغواهُ عَليهثـمَّ سَلَّطَ ) ولهق ْيزلف ،إبليس وهو (:اعَليه  عَدُوَّ يوسوسْ لم

ْبقوله:ْويغريهْب ،ه  وزوج   ڠ لآدم ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    )الأكلْمنها

ْله ، وهكذا استمر  بذكر الأماني والآمال،(ڻ  :ما بالله أن ه  ناصح  لهماوأقسم
ْ(ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   ئې  ئې) محاولاتْبعد   ماهغواحتىْأ،

  أكلاْمنْالرجرة.ف،ْتكررةمعديدةْو

،  إنما ڠم ن هذه المعصية، لأنه سرعانْماْندمْوتابْو فعلها عن غلبة نفس 

ْأمرهْالله امتناعهْمنْالسجودبولم يفعلها استكبارا  وعنادا  كما صنع عدو  الله  ،ْلما

   ی  ی  ئج  ئح  ئم   ): فاستحق  اللعن، وأما آدم فقد تاب الله عليه، كما قال تعالى

 .(ئي ئى  
قالْتعال (:وجَعلَ أَك لهُ لـَها إ لى الأرض  سَبباً) قوله  :أي (ۋ  ۅ   ۅ       ) ىكماْ

.منْالجنة م بيان ه   ، وتقد 

ره  الله في  :(اًا مَذهبولا عَنهُ لَـه ،ب يلا  فَما وَجَدَ إ لى تَرك  أَكل هَا س) ولهق لأن ه أمر  قد 

م، يا آدم  »: ڠ موسى له قالعندماْ ڽبهذا قد حج  آدم  موسى و الأزل كما تقد 

الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وأخرجتنا من  ناتَ ـب  ـيَّ أنت أبونا خَ 

فقالْ-بأربعين سنة؟  ينقَ خلُ أن يَ  قبلَ  يَّ الله عل هُ رَ على أمر قدَّ  يلك بيده، أتلومن طَّ وخَ 

 .(1)«ىموس آدمُ  موسى، فحجَّ  آدمُ  فحجَّ : -النبيْ

                                                           
 (.2652رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلم3409ْرقم:ْ) «صحيحه»اريْفيْ(ْأخرجهْالبخ(1
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 قدْتابْمنه،ْوتاب الذنب،ْلأنه على فعل   م يعاتب آدم  ل ڠموسىْي  الله ـنب  و

م، وإن ما عاتب ه  على أثر الذنب؛ وهو  هْآدمْفأجاب ،الهبوطْإلىْالأرضالله عليه كما تقد 

 .ه  والأرض، فلاب د  من وقوع  قبلْخلقْالسمواتْ كانالتقديرْ بأن  هذا ڠ

نـجَنَّ ثـمَّ خَلقَ ل ل) قوله نْم   خلق   أن  الله  المصنفْ ذكر: (هلا  ه  أـت  ـيَّ ذُر ة  م 

 كما صح  عن النبي  ،ْأهلا   منْذريتهْللنار ق  ل  خ  كذلكْ،ْوأهلا   مْللجنةةْآدـري  ذ  

 ،هؤلاء في الجنة ولا أبالي ل:وقا ه  من ظهر   الخلقَ  أخذَ  ثمَّ  ،آدم خلقَ  الله  إنَّ  »: قال أنه

لى ع :قال ؟يا رسول الله فعلى ماذا نعمل :فقال قائل :وهؤلاء في النار ولا أبالي قال

 .(1)«مواقع القدر

ها بمَشي) قوله لُونـت  ـئَ ـفهُم بأَعمال ـ رون :ْأي(ه  عام  ـي س  علْمنْف عمالْأهلْالجنةلأ ي 

قالْتعالى: ٿ   ) الطاعة،ْوالبعدْعنْالمعصية،ْفهيْوإنْكانتْواقعةْباختيارهمْكماْ

 ، إلا أنها تابعة  (ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ 

م. لمريئةْاللهْ  كما تقد 

وزونْويف أهلْالجنةْإنماْينفذونْإليها أن  أي:ْ (:ذُونـفُ ـنـه  يَ ـرَته وبإ رادَتقُدـبو) قوله

 .لهم،ْوبإرادتهْاللهْ ه  ر  قد  ماْب بنعيمها

ن ذُر) قوله م حديث   (:ار  أَهلا  ـلنَّ ل ه  ـت  ـيَّ وخَلقَ م    آنفاً. فيْذلك النبيْ تقد 

م  بي ن بعض  أوصاف أهل النار فقال   :ث 

رونَ ب ها، وآذاناً لا يسمَعونَ ب ها، وقُلوباً لاـنـيُ ـلقَ لـَهُم أَعفَخ)  (:هَاهُونَ ب  ـقَ يف اً لا يُبص 

وصفاًْ هوْماْذكرْاللهْوصفاًْلأهلْالنارْ هذا الوصف الذي ذكره  المصن ف  
                                                           

 (.48رقم:ْ) «الصحيحة»(،ْوصححهْالألباني ْفي17660ْرقم:ْ) «المسند»(ْأخرجهْالمامْأحمدْفيْ(1
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 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)لهمْفيْالقرآنْكماْقالْتعالى:ْ

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .( ڦ

جزاءْ عنْالهدى م الله  ه  ب  ج  أي ح   (:هُم بذَلك عن  الـهُدى مَـحجُوبونـفقوله )

 .(ى ئا ئا ئە ئە )إعراضهمْعنْالهدىْوالحق،ْكماْقالْتعالى:ْ

ه  يعملُونَ ) قوله م. (:وبأَعمال  أَهل  النَّار  بسابق  قَدَر   كما تقد 
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يـم يَّان ون ظام انُ قَولٌ والإ  قُ بَيـنُفَ  وقَر ينانَ لاان  وعَمَلٌ، وهُما س   هُما، لاـنَ ر 

يـمان  يَ  نونَ في الإ  ، وَالمُؤم  ، ولا عَمَلَ إ لا ب إ يـمان  ، ونَ فاضَلـتَ ـإ يمانَ إ لا ب عَمَل 

ح  الأعم ، و ال  هُموب صال ـ يمَان  نَ الإ  نُوب  م   لامُتَزايدُونَ، ولا يَـخرُجونَ ب الذ 

، و مُحلايَكفُرونَ ب رُكوب  كَب يرَة  ولا ع صيان  بُ ل ـ ن   نُوج  نانَ بَعـس  مَن دَ ه م الـج 

ي  أَوجَبَ ل  .ب النَّار   ه مـئ  ـى مُسي، ولا نَشهَدُ عَلهُ النَّب ـ

  

 

 
 

ه وما يتعل ق به من مسائلعلىْاليمانْببيا فيْالكلام $شرعْالمصنفْ وبي ن  ،ن حد 

 .لْالسنةْعلىْوجهْالاختصارأه فيها مذهب  

نْالذيْهوْم  إيماناً فهو مؤمن، وهو مرتق  من الأ   ن  م  ؤ  ي   : مصدر آمن  لغةفي الوالإيمان 

  .(1)فيْالقلبْالتصديقْوالانقياد القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر  

تعريفْ أولىْمن،ْالقرارب أن  تعريف اليمان ابنْتيميةْ وبي ن شيخ السلام

ةبعضهم للإيمان بأنه مجرد  التصديق،   .(2)ذكرها لأ مور  عد 
                                                           

 (.91للراغبْ)ص «مفرداتْالقرآن»،ْوانظر:ْ(519)ص «الصارمْالمسلول»( (1

 (.33)ص  «ءْفيهزيادةْاليمانْونقصانهْوحكمْالاستثنا»(ْانظر:ْ(2

 

 الـمَــتن 
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ح  الأعم ، و ال  هُموب صال ـ يمَان  نَ الإ  نُوب  م   لامُتَزايدُونَ، ولا يَـخرُجونَ ب الذ 

، و مُحلايَكفُرونَ ب رُكوب  كَب يرَة  ولا ع صيان  بُ ل ـ ن   نُوج  نانَ بَعـس  مَن دَ ه م الـج 

ي  أَوجَبَ ل  .ب النَّار   ه مـئ  ـى مُسي، ولا نَشهَدُ عَلهُ النَّب ـ

  

 

 
 

ه وما يتعل ق به من مسائلعلىْاليمانْببيا فيْالكلام $شرعْالمصنفْ وبي ن  ،ن حد 

 .لْالسنةْعلىْوجهْالاختصارأه فيها مذهب  

نْالذيْهوْم  إيماناً فهو مؤمن، وهو مرتق  من الأ   ن  م  ؤ  ي   : مصدر آمن  لغةفي الوالإيمان 

  .(1)فيْالقلبْالتصديقْوالانقياد القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر  

تعريفْ أولىْمن،ْالقرارب أن  تعريف اليمان ابنْتيميةْ وبي ن شيخ السلام

ةبعضهم للإيمان بأنه مجرد  التصديق،   .(2)ذكرها لأ مور  عد 
                                                           

 (.91للراغبْ)ص «مفرداتْالقرآن»،ْوانظر:ْ(519)ص «الصارمْالمسلول»( (1

 (.33)ص  «ءْفيهزيادةْاليمانْونقصانهْوحكمْالاستثنا»(ْانظر:ْ(2

 

 الـمـَـتن 
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والقرارْ »: قالْشيخْالسلامْ التصديقْ، ومعلومْأنْاليمانْهوْالقرارْلاْمجردْ

 .(1) « ضمنْقولْالقلبْالذيْهوْالتصديقْوعملْالقلبْالذيْهوْالانقياد

 . (2)يزيد  وينقص :ْفهوْقولْوعمل،وأما شرعاً 

وكذلكْ ؛كتابْاللهْوسنةْنبيهْبلاْسبيلْإلىْالعلمْبهاْإلاْالررعيةْ اليمان حقيقةو

ٱ  ٻ  ٻ   ): اللهْ ويدل  لذلك قول،ْجميع  الحقائق الررعية إنما تؤخذ  منهما
پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٻ  ٻ  پپ  پ  

،ْلْاليمانأي:ْتفاصي (پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ) المرادْبقوله:ف، (ٹ

 .سبيلْالعلمْبهاْهوْالوحي:ْالقرآنْوالسنةةْفيه؛ْلأنْوالأمورْالداخل

م  وفد عبد القيس على رسول :قال ابنْعباسْ حديثأيضاًْ لذلكيدلْو  الله ق د 

 ار م   بعيدة،ْوإن ة  ق  ا نأتيك من ش  :ْياْرسولْاللهْإنقالواف ر،ْض  بيننا وبينك هذا الحي من كف 

نا  ،إلاْفيْالرهرْالحرام إليك صل  خ  ن   وإناْلا ر  ن  وراءنا ب  خ  ل ن  ص  بأمر ف  فم  لْبهْدخن  ور  به م 

 ،«هل تدرون ما الإيمان بالله؟» :وقال  ،«هحدَ رَهُم بالإيمان بالله وَ أم» : قال...الجنة

: شهادةُ أن لا إله إلاَّ اللهُ »قال:ْ، أعلم ورسولهاللهْ قالوا:
ا رسول الله ،وأنَّ م ،الإيمَانُ بالله  د   حمَّ

مُ رمضان، وأنو كاة ، وصو  لاة ، وإيتاءُ الزَّ  .(3)«م  نَ ـغ  المَ  سَ منمُ ع طوا الخُ تُ  إقامُ الصَّ

ْالحديثْ لمخاطبونفا ْ ،اللغة ئليعرفونْدلاو ،عرب  فيْهذا  الله)ومعْذلكْقالوا:

فيهاْ ْيكفيلاو ،مبناهاْعلىْالتوقيف شرعية   علمهم بأن اليمان حقيقة  ل؛ْ(أعلم ورسوله

 .مجرد  المعنى الل غوي
                                                           

 (.7/637) «مجموعْالفتاوى»( (1

 (ْبررحْالهراس.161)ص «العقيدةْالواسطيةْ »انظرْ ((2

 (.125رقم:ْ)  «صحيحهْ »فيْومسلمْ،ْ(53رقم:ْ)  «صحيحهْ »فيْالبخاريْ (ْأخرجه(3
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ر وقد    ْ اليمان    النبي فس  ْالسابق ْالحديث ين وشرائع السلامفي  بأعمال الد 

 ،الباطنة الدين عقائدْوأمورالاليمانْب تفسير المرهور جبريل وسبقْفيْحديث،ْالظاهرة

 وتؤم ن ،وم الآخروالي ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،يمانُ: أن  تؤمن باللهالإ»: فقالْ

ه    .(1)«بالقدر خيره وشر 

ين الباطنة وأعماله الظاهرة عقائد   يعم   اليمان أن على فدلْمجموعْالحديثين   ،الد 

ه  ونهاهم عنه فجميع  ما أمر الله  ومنْالأدلةْعلىْهذاْ،ْداخل  في مسمى اليمان به عباد 

عب»المعروفْبحديثْ حديثْأبيْهريرةْ العموم الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ »:  قال «الر 

لُ لا إله إلاَّ اللهُ، وأفأفضلهاشعبة ،  نَ د: قَو  ، والحَياءُ شُعبةٌ م  ناهَا: إ ماطةُ الأذَى عَن  الطَّر يق 

يمَان    .هو صريح  في أن اليمان يكون بالقلب واللسان والجوارحف،ْ(2)«الإ 

ئې  ئې  ئې      ئى    ئۈ ئۈ  ئۆ  ئۆ   ):اللهْ لقول ؛واليمانْلهْأصلْوفرع

النخلةْالتيْب لنا مثل  اليمان بي ن الله فْ،(ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج

اليمانْالستةْ أركان :هوف ه  صل  ماْأأففاليمان  كذلك له أصل وفرع،  ؛ع  ر  ـلها أصل  وف  

 ،ْوأنواعالأعمالْالصالحات :فهو -الذي هو منه- هُ فرعُ أما والتيْتقومْبقلبْالمؤمن،ْ

 .لتيْيتقربْبهاْالعبدْإلىْاللهْالقرباتْا

 مضمونْهذاْالتعريف.أجمعْأهلْالسنةْعلىْ :(وعمل الإيـمان قول) قوله

ن وكان الجماع من الصحابة والتابعين م  »: الرافعي   قالْالمام ن بعدهم مم 

ة ، لا ي جزئ  واحد  من الثلاثة إلا بالآخر أدركناهم أن  اليمان قول  وعمل    . (3)«ونـي ـ
                                                           

 (.1،ْكتاب:ْاليمان،ْرقم:ْ)« صحيحه»( أخرجه مسلم  في (1

 ، ولصةفظ صه.(35رق  :)(، ومسة  9روله لصبخاري رق  :)( (2

 (.7/308) «مجموعْالفتاوى»(،ْوانظر5/88ْ(ْالمصدرْالسابقْ)(3
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ر وقد    ْ اليمان    النبي فس  ْالسابق ْالحديث ين وشرائع السلامفي  بأعمال الد 

 ،الباطنة الدين عقائدْوأمورالاليمانْب تفسير المرهور جبريل وسبقْفيْحديث،ْالظاهرة

 وتؤم ن ،وم الآخروالي ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،يمانُ: أن  تؤمن باللهالإ»: فقالْ

ه    .(1)«بالقدر خيره وشر 

ين الباطنة وأعماله الظاهرة عقائد   يعم   اليمان أن على فدلْمجموعْالحديثين   ،الد 

ه  ونهاهم عنه فجميع  ما أمر الله  ومنْالأدلةْعلىْهذاْ،ْداخل  في مسمى اليمان به عباد 

عب»المعروفْبحديثْ حديثْأبيْهريرةْ العموم الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ »:  قال «الر 

لُ لا إله إلاَّ اللهُ، وأفأفضلهاشعبة ،  نَ د: قَو  ، والحَياءُ شُعبةٌ م  ناهَا: إ ماطةُ الأذَى عَن  الطَّر يق 

يمَان    .هو صريح  في أن اليمان يكون بالقلب واللسان والجوارحف،ْ(2)«الإ 

ئې  ئې  ئې      ئى    ئۈ ئۈ  ئۆ  ئۆ   ):اللهْ لقول ؛واليمانْلهْأصلْوفرع

النخلةْالتيْب لنا مثل  اليمان بي ن الله فْ،(ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج

اليمانْالستةْ أركان :هوف ه  صل  ماْأأففاليمان  كذلك له أصل وفرع،  ؛ع  ر  ـلها أصل  وف  

 ،ْوأنواعالأعمالْالصالحات :فهو -الذي هو منه- هُ فرعُ أما والتيْتقومْبقلبْالمؤمن،ْ

 .لتيْيتقربْبهاْالعبدْإلىْاللهْالقرباتْا

 مضمونْهذاْالتعريف.أجمعْأهلْالسنةْعلىْ :(وعمل الإيـمان قول) قوله

ن وكان الجماع من الصحابة والتابعين م  »: الرافعي   قالْالمام ن بعدهم مم 

ة ، لا ي جزئ  واحد  من الثلاثة إلا بالآخر أدركناهم أن  اليمان قول  وعمل    . (3)«ونـي ـ
                                                           

 (.1،ْكتاب:ْاليمان،ْرقم:ْ)« صحيحه»( أخرجه مسلم  في (1

 ، ولصةفظ صه.(35رق  :)(، ومسة  9روله لصبخاري رق  :)( (2

 (.7/308) «مجموعْالفتاوى»(،ْوانظر5/88ْ(ْالمصدرْالسابقْ)(3
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اللهْوإياكمْأنْالذيْعليهْ): $المامْمحمدْبنْحسينْالآجريْوقالْ رحمناْ اعلمواْ

ْبالقلبْوإقرارْ ْتصديق ْوهو ْاليمانْواجبْعلىْجميعْالخلق، ْأن ْالمسلمين، علماء

  (1)( باللسانْوعملْبالجوارح

 ن:تناولتْهذهْالجملةْأمري :(الإيمان قولٌ وعمل) وقوله

ْ قول القلب: -1 ْبالقوهو ْيقوم ْاعتقادما ْمن ْلقوله وتصديق لب : تعالى وإيقان؛

 . (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ)

ْال :اللسانقول  -2 ْوهو ْنطق شهادة  أن لا إله إلا الله وأن محمدا  بالرهادتين؛

 . ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)؛ْوالقرارْبلوازمها؛ْلقولهْ ، اللهْ رسول

 : ماْقالك اً،قول القلب اعتقادا ، وقول اللسان نطق يرملعندْالطلاقْلقولْفا
 ،أيْ:ْقولواْذلكْبقلوبكمْمعتقدين،ْوبألسنتكمْناطقينْمتلفظين (ٿ  ٿ  ٿ)

 .«استقم مَّ قل آمنتُ بالله  ثُ »:وكقولهْ

المنافقينْعلىْ هْماْليسْفيْقلبهْفهوْكاذبْمنافق،ْولذلكْذمْاللهْقالْبلسان منو

 .قولهمْبأفواههمْماْليسْفيْقلوبهم

ڃ      ): ي د به كقولهـفهو بحسب ما ق  فيْالنصوصْ ي دا  جاءْالقولْمق إذاأماْو 

 .(ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ) : وكقوله،ْ(چ  چڃ  ڃ  ڃ      چ  

وهذهْ ،(الاعتقاد(ْأوْ)الني ة: )معْالقولْوالعمل بعضْالسلفْفيْتفسيرْاليمان وزاد

م.لإيضاحْوالبيان،ْالزيادةْهيْل  فلا تعارض بينها وبين ما تقد 

                                                           
  (.119)ص« الرريعة»( (1
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ْقا ْتفسيرْ) :$لْشيخْالسلام ْالدينْفي ْالسلفْوأئمة ْالبابْأقوال ومنْهذا

فتارةْيقولون:ْهوْقولْوعمل،ْوتارةْيقولون:ْهوْقولْوعملْونيةْواتباعْالسنة،ْ ؛اليمان

   .(1) (وكل هذا صحيح ،وعملْبالجوارح ،واعتقادْبالقلب ،قولْباللسان :وتارةْيقولون

ْالويرمل جميع   ؛عمل القلب -3 ْوالانقيادْك قلب:أعمال ْوالخلاصْوالمحبة النية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ): ولوازمْذلكْوتوابعه؛ْكماْقال  والاقبالْعلىْالله

وغيرْذلكْمنْالنصوصْالدالةْعلىْوجوبْالتوكلْوالنابةْْ، (پ پ پ پ ڀ

 أعمالْالقلوب. وسائروالخرية،ْ

وسائرْالأذكارْمنْ ،نتلاوةْالقرآــ:ْك ،ؤدىْإلاْبهالْالتيْلاْتعمالأ ؛ْوهيعمل اللسان -4

ئى ئى ی ی ی    ) : الله قالكماْالتسبيحْوالتحميدْوالدعاءْوغيرْذلك،ْ

 .  (ئم ئى ئيئحی ئج 

ْتعمالأ وهي عمل الجوارح، -5 ْالتيْلا ْبال ْؤدىْإلا ْكالجوارح، ْوالركوعْــ: القيام

ْاللهْ ْقالْوالسجودْوالمريْفيْمرضاة ،: ( ک  ک      گ  گ  گ)  ْأي

ى الصفكم،ْـصلات    .لاةْإيماناًسم 

انقوله ) يّـَ   ونظيرانْداخلانْفيْمسمىْاليمان. م ثلان أي أن القول والعمل   (:وهما س 

 .أيْمتتابعانْعلىْنسقْواحد: (نظامان)قوله و

 وهذا كل ه  تأكيد  لحقيقة اليمان.،ْأيْملازمانْلبعضهما :(قرينان)وقوله 

ق بينهما) قوله ، بل ن ثبت سأوْالعك ،العملنفيْنو القول   ت  ثب  ـ، فن  ثباتالأيْب (:لا نفر 

  خلْفيلاعتقادْوقولْالقلبْداف نفىْإلاْبمثله،بدليل شرعي لا ي   ثبت؛ لأن ما أ  الجميع
                                                           

 .(7/170) «مجموعْالفتاوى»( (1
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ْقا ْتفسيرْ) :$لْشيخْالسلام ْالدينْفي ْالسلفْوأئمة ْالبابْأقوال ومنْهذا

فتارةْيقولون:ْهوْقولْوعمل،ْوتارةْيقولون:ْهوْقولْوعملْونيةْواتباعْالسنة،ْ ؛اليمان

   .(1) (وكل هذا صحيح ،وعملْبالجوارح ،واعتقادْبالقلب ،قولْباللسان :وتارةْيقولون

ْالويرمل جميع   ؛عمل القلب -3 ْوالانقيادْك قلب:أعمال ْوالخلاصْوالمحبة النية

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   ): ولوازمْذلكْوتوابعه؛ْكماْقال  والاقبالْعلىْالله

وغيرْذلكْمنْالنصوصْالدالةْعلىْوجوبْالتوكلْوالنابةْْ، (پ پ پ پ ڀ

 أعمالْالقلوب. وسائروالخرية،ْ

وسائرْالأذكارْمنْ ،نتلاوةْالقرآــ:ْك ،ؤدىْإلاْبهالْالتيْلاْتعمالأ ؛ْوهيعمل اللسان -4

ئى ئى ی ی ی    ) : الله قالكماْالتسبيحْوالتحميدْوالدعاءْوغيرْذلك،ْ

 .  (ئم ئى ئيئحی ئج 

ْتعمالأ وهي عمل الجوارح، -5 ْالتيْلا ْبال ْؤدىْإلا ْكالجوارح، ْوالركوعْــ: القيام

ْاللهْ ْقالْوالسجودْوالمريْفيْمرضاة ،: ( ک  ک      گ  گ  گ)  ْأي

ى الصفكم،ْـصلات    .لاةْإيماناًسم 

انقوله ) يّـَ   ونظيرانْداخلانْفيْمسمىْاليمان. م ثلان أي أن القول والعمل   (:وهما س 

 .أيْمتتابعانْعلىْنسقْواحد: (نظامان)قوله و

 وهذا كل ه  تأكيد  لحقيقة اليمان.،ْأيْملازمانْلبعضهما :(قرينان)وقوله 

ق بينهما) قوله ، بل ن ثبت سأوْالعك ،العملنفيْنو القول   ت  ثب  ـ، فن  ثباتالأيْب (:لا نفر 

  خلْفيلاعتقادْوقولْالقلبْداف نفىْإلاْبمثله،بدليل شرعي لا ي   ثبت؛ لأن ما أ  الجميع
                                                           

 .(7/170) «مجموعْالفتاوى»( (1
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ى اليمان بأدلة ال وكذلكْكتابْم سم  اه أيضاً بأدلة الكتاب والسنةْ، سم  الأعمال دخلت في م 

 والسنة، فلا يجوز حينئذ  التفريق بينهما إلا بدليل.

، ولا عَمَلَ إلا إلا لا إ يـمانَ )قوله  فإذاْكانْالقولْهذهْنتيجةْلماْسبق،ْ (:بإيـمان   بعمل 

ي  .تيجة:ْلاْإيمانْإلاْبعمل،ْولاْعملْإلاْبإيمانـلنفاانْوقرينانْونظامانْللإيمانْوالعمل س 

لْالعم همبإخراجفيهاْالمرجئةْلحقيقةْالتيْشاغبْل إبراز وفيْكلامْالمصنفْ 

وا لذلكْو؛ْاليمانمسمىْ عن م  گ     ) :قالْ كما هوْالتأخير،،ْلأنْالرجاء:ْمرجئةس 

ره وأخاه، فلما أرجأ هؤلاء العمل   (گ  گ روه وأبعدوه :أي– أي أخ  ى  -أخ  عن مسم 

 .هذاْاللقب عليهمْالسلفْ ق  ـأطل   ؛اليمان

ميدي  قالْ بالصلاةْ ر  ـقن أ  م هـ( وقد أ خب ر  عن أ ناس  يقولون:219)تْ المام الح 

فهوْمؤمن،ْماْلمْيكنْ حتىْيموت ولمْيفعلْمنْذلكْشيئاً والزكاةْوالصومْوالحج

، وفعل الله، وسنة رسوله  وخلاف كتاب   ،احرَ الص   هذا الكفرُ »: لافق ...جاحدا  

ْاللهْ ،المسلمين ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ): ╡قال

 .(1) «   (ڻ ۀ 

 قةمنْحقي دل ت عليها نصوص الوحيين أن  العمل   فعقيدةْأهلْالسنةْوالجماعةْالتي

 بدونْأعمال صادق   باطن   وقوع إيمان   يمكنلاْف ،ه  ت  ثمر أيضاً وهو ،لازم  لهواليمان،ْ

  ألا وإنَّ في الجسد» :النبيْ كماْقالبل الجوارح تبع  لما يقوم بالقلب مطلقاً،ْ

  .(2)«وهي القلبُ  ألا ه،لجسد كالجسدُ كله، وإذا فسدت فسد ال مضغة ، إذا صلحت صلح
                                                           

 (.7/209لريخْالسلامْ) «مجموعْالفتاوى»(،ْو5/957ْ) «شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة» ((1

 (.4178: ) ( ومسة  رق52روله لصبخاري رق : ) ((2
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 ،القلب ملك» :لْأبوْهريرةْ)قا الجوارحْمنْالقلب: منزلة مبي ناًقالْشيخْالسلامْ

،ْوقولْ«وإذا خبث الملك خبثت جنوده ،فإذا طاب الملك طابت جنوده ،والأعضاء جنوده

فالجندْلهمْ كْوإنْكانْصالحاًل  بياناً فإن الم   أحسن   ،ْوقولْالنبيْتقريب   أبيْهريرةْ

اختيارْقدْيعصونْبهْملكهمْوبالعكسْفيكونْفيهمْصلاحْمعْفسادهْأوْفسادْمعْصلاحهْ

  .(1)(بخلاف القلب فإن الجسد تابعٌ له لا يخرج عن إرادته  قط

ٿ  ) : قولْاللهومنْالأدلةْعلىْذلك:ْ: (لونَ والمؤمنونَ في الإ يـمان  يتفاض) قوله
ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   

فيْتفاضلهم:ْ ظاهرةْالدلالةفهذهْأقسامْأهلْاليمان،ْوالآيةْ،ْ(ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ومنهمْالظالمْلنفسهْبالمعاصيْوالذنوبْفالعبادْ ومنهمْالمقتصدْ، منهمْالسابقْبالخيراتْ،

 .التيْهيْدونْالكفرْوالرركْباللهْ

 هم كما تراءون الكوكبَ أهل الغرف من فوق   ة ليتراءونَ ـالجنَّ  إنَّ أهلَ »: قولْالنبيْو

مَاء   يَّ الغَاب رَ في السَّ ر  ول  الله  ت ل) : قالْالصحابةْف «لتفاضُل ما بينهم ،الد  س  ك  منازل يا ر 

ْغيرهم؟ ْيبلغها ْلا ْ(الأنبياء  ،بلى، والَّذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله»:  قال النبي  ،

قُوا المرسلين  .(2)«وصدَّ

الـْمنْقيدخلْالجنةْإلالاْـف ،ْوالناسْوْاليمانْباللهْورسولهْـوصف؛ْوهـامْبهْهذاْ

فيهْسواءْفمنهمْمنْحازْبهْأعلىْالدرجات،ْومنهمْمنْْقامْبهْاليمانْالواجبْفقط؛ْ ليسواْ

 .فكانت درجته  في الجنة دون ذلك

                                                           
 (7/187،ْ)«مجموعْالفتاوى» ((1

 (.7319رق  : ) «صحمحه»في  ( ومسة 6188رق  : ) «صحمحه»في  لصبخاري أخسجه( (2
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 (7/187،ْ)«مجموعْالفتاوى» ((1
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ْ  ي بي ن (:وبصالح الأعمال هم متزايدون) قوله ْبالأعمالْأن ْيزيد اليمان

  .فيْالنقصان لكْالعكس،ْوكذالصالحة

كذاْ،ْواللزومطريقْب كل  دليل دل  على زيادة اليمان فهو يدل  على نقصانه واعلم أن  

 العكس،ْلأنْماْجازْعليهْالزيادةْجازْعليهْالنقص.

ْاليمان:ْر  ص  بعد أن ذكر جملة من الآيات الم    قالْالبيهقي ْبزيادة حة

م ت الزيادة فثبتْبهذهْالآياتْأنْاليمانْقابلْل) د  لزيادة، وإذا كان قابلا  للزيادة فع 

 .(1)(كانْعدمهاْنقصاً

   .(2)(لْالنقصب  ل الزيادة ق  ب  وإذا ق  ): أيضاً  وقال

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): زيادةْاليمانْقولهْ فمن أدل ة

 .  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

الحديثْدليلْف،ْ(3)«هلا إيمان لمن لا أمانة ل»:قولْالنبيْ ومن أدل ة نقصان اليمان

أن  من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين، فيذهب عنه كمال علىْ

 كونْبذلكْمؤمناًْناقصْاليمان.اليمانْالواجبْوتمامه،ْوي

ماْانتقصتْأمانةْرجلْإلاْ)عنْنقصانْاليمانْقال:ْ المامْأحمدْ ل  ئ  س   وقد

 . (4)(نقصْإيمانه

  بد  نيهاْالعج  التي ي   فالذنوبْوالمعاصي: (الإيـمان ن بالذنوب منولا يـخرجووله )ق
                                                           

 (.1/160) «شعبْاليمان»( (1
  .(116) «الاعتقاد»( (2
 (.7179رق : ) «صحمح للجام »(، وصححه للأصباني في 12567) «المسند»أخرجهْالمامْأحمدْفيْ( (3
  (.789رق  ) «السنة»خرجهْالخلالْفيْأ ((4
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،ْص  إيمانهق  ـن  ـا ت  لكنهو،ْدونْالرركْباللهْ طالماْأنها منْاليمان ه  على نفسه لا تخرج  

للعاصيْىْعطفلا ي   (،مؤمنْبإيمانهْفاسقْبكبيرته)أوْ، (مؤمنْناقصْاليمان)وي طلق عليه: 

لب  التام،واليمانْْالمطلقْ  رجْمنْالدين.يخفـ؛ْاليمانمطلقْمنهْولا ي س 

فع  : (ولا يكفرون بركوب  كبيرة  ولا عصيان  )قال      الجليلْابنْعباس الصحابي   ر 

، أو نفي  اليمانفيه حد   ذنب  ورد بأنها: الكبيرة   ، أو لعن    .(1)، أو وعيد 

ىْعصية، فلا يخرج عن مسم  فيهْإيمانْوم قد يجتمع   أن المسلم   ⌂ بي ن المصن فقدْو

أربع من كن فيه »:قالْالنبيْ كما ه  لبعض الكبائر، لأن معه مطلق اليمانـاليمان بفعل  

كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 

  .(2)«إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 نإ هذه العقيدة التي دل  عليها الكتاب والسنة فقالوا: الخوارجْوالمعتزلة فتوخال 

 ب  ذاه ةكبيرالرتكبْولذاْكانْم،ْه  ذهب كل   ه  إذا ذهب بعض  فواحد  لا يتجزأ؛  اليمان شيء  

وا:ْهمْالمعتزلةْفيْالاسمْوقالتالخوارجْقطعواْبكفره،ْونازععند الفرقتين، لكن   اليمان

يمانْبينْالمنزلةْيه مؤمناً ولا كافرا ، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: نحن لا نسم  

 مْالقيامةْخالدْمخلدْفيْنارْجهنم،ْوالعياذْبالله.اتفقواْجميعاًْأنهْيوووالكفر،ْ

م ْ وتقد  ْالعلم ْأهل ْوكلام ْنصوصْالوحيين ْوإجماعهم–من ما ي بطل هذا  -بل

 .(3)المذهبْالفاسد
                                                           

 .(11/650صشمخ للإللام ) «مجموعْالفتاوى»(ْبمعناه،ْوانظر:6/652ْللطبريْ) «جامعْالبيان» ((1

 .(58رق  :)   «صحيحه »في (، ومسة  34رق  :)  «صحيحه »في  لصبخاري أخسجه ((2

الخيرْ للإمامْأبيْالحسينْيحيىْبنْأبي «شرارردْعلىْالمعتزلةْالقدريةْالأالانتصارْفيْال»(ْانظرْللاستزادة:ْ(3

 وماْبعدها(. 348)ص «زيادةْاليمانْونقصانهْوحكمْالاستثناءْفيه»(،3/755ْالع مراني الرافعي )
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، ولا نشهد على ـي بحسنهم الـجنان بعد من أوجب له النولا نوجب لمُ قوله )

لاْبجنةْو لمعين  أنهمْلاْيرهدونْوالجماعةْ: بي ن أن من عقيدة أهل السنة (مسيئهم بالنار

ْ ْنار، ْاللهْورسوله ْالمبررين إلاْمنْشهدْله ْوباقيْالعررة ْكأبيْبكرْوعمر،  بالجنة؛
 . بالجنة

ْكان ْبالجنةي رهد   محسناًْفإنهمْلا العبد   فمهما ْونْله ْالجنة،ْلكنهمْيرجو، ونْله

  .منْالعبارات ونحوها( نرجوْأنهْمنْأهلْالجنة)أوْ (منْالصالحين ه  ب  حس  ن  ): ويقولون

وأوردْحديثْ (فلانْشهيد ولباب  لا يق) :«صحيحه»فيْ  قالْالمامْالبخاريْ

ا مال التقىْهوْوالمرركونْفا أن  رسول الله  سهلْبنْسعدْالساعديْ قتتلوا، فلم 

 إلىْعسكرهْومالْالآخرونْإلىْعسكرهمْوفيْأصحابْرسولْاللهْ رسول الله  

ة إلا  ات بعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ من ا اليوم  أحد  كما أجزأ  م  شاذ  رجل لا يدع  له 

، فقال رسول  الله   هُ من أهل النَّار  » :فلان  ا،  رجل ل،ْفقا«أما إنَّ من القوم: أنا صاحبه أبد 

ا ر  جُ معه كلَّما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال: فَ  فخرج» قال: ح  جُلُ جُر  ح الرَّ

ا فاستعجل الموت يد  ض  وذُب شَد  لَ سيفه بالأر  ل على ابَهُ بين ثدييه ثُمَّ تحامفوضع نَص 

ول  الله  ،ْ«سيفه فقتل نفسه ل  إلى رس  ج  د  أنك رسول اللهأش فقال: فخرج الر  قال:ْ،ْه 

ا أنه م   «وما ذاك؟» ل  الذي ذكرت آنف  ج  ظ م  الن اقال: الر  س  ذلك فقلت: أنا ن  أهل الن ار  فأع 

ج ر  ت ى ج  ـت  ف ي ط  لكم به ف خ  ا فاسر  ل به ح  يد  د  ا ش  رح  ي  ح  ج  ل  س  ل الموت  فوضع ن ص  ج  ه  ت ع  ف 

ب ضرب الأ ذ  ل  عليه فقتل نف اب ه  بين ثدييه ثم  و  ه ، فقات حام  إنَّ »عندْذلك:ْ رسولْاللهْ لس 

جُلَ ليع مَلُ عمل أهل الجَنَّة فيما يبدو للنَّاس  وهو من أهل النار، وإنَّ الرجل ليعمل الرَّ

 .(1)«جَنَّة  ن أهل العمل أهل النَّار فيما يبدو للنَّاس  وهو م  
                                                           

 .(320(، ومسة  رق  :) 2742روله لصبخاري رق  :) ( (1
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 : نرجوْأنْيكونْشهيدا ؛ْلقوله أو ءفمنْقتلْفيْمعركةْقيلْعنه:ْنحسبهْمنْالرهدا
ْرْ جْ أيْيْ ْ (1)«ه  ل  ـم في سبيلَ ـك  ـالله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُ » ْفيْسبيله.ْح 

ْمسيئ اوأم ْكان ْمن ْللذنوبْوالمعاصيْا ْبارتكابه ْاليمان ْأهل ْمنْْمن ْهي التي

ْوجباتْغْ مْ  ْْ.ناربالْكونهفيْمْجزْ يْ لاْفقابه،ْعْ ْبْاللهْوأليمْ ض 

ْ ْاللهوأما داْ ْ قول ْمتعم  ْمؤمناً ْقتل  ْفيمن گ گ گ ڳ ):

ْْلاْ (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڳ يدل 

ْمنْالمسلمينْبأنهْفيْالنارْ منع هذا ي يقوم به مانعٌ  قدالعبد  لأنَّ علىْجوازْتعيينْأحد 

ْرْ ـكفْ ـيْ فيْالدنياْْابتلاءْ ،ْأوْ :ْكالتوبة،ْأوْالحسناتْالماحية،ْأوْشفاعةْالنبيالوعيد

ْ.وغيرْذلكْمنْالموانعْ،هذاْالذنبْعنه

ْاللهْلكنْ ْالمسيءْسخط  اءْهْ تْ عقوبوْي خرىْعلىْالعبد  رمْالهذاْْجر  كبير،ْالج 

ْشديدأليمْ ْهْ أخبرْأنْعذابْ ْ╡رب ناْو وأنهْشديدْالعقاب،ْفلاْينبغيْْ،،ْوأنهْذوْبطش 

هْْالاستهانة ْ.والأمنْمنْمكر 

ْ
ْ

ْ

ْ

ْ

                                                           
م عةَّياً مجزوماً ل لصةفظ بهذ(، 2898قبل رق : )، «اب ييال فلان شهمد»، ناب «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ(ْ(1

مْأحدْفيْسبيلْالله،ْواللهْأعلمْبمنْلْ كْ ـوالذيْنفسيْبيدهْلاْيْ » نةفظ: (، 2803نسق : ) نه، وأخسجه  مسندلً 

ْ.«يكلمْفيْسبيلهْإلاْجاءْيومْالقيامة،ْواللونْلونْالدم،ْوالريحْريحْالمسك
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 .يدُ ـبه ـلُوقٍ فَـيَ ، ومهن لَدُنهُ، وليَسَ بهـمَخمُ لله آنُ كَلَ والقُر 
  

 

 

 

رـقـي   ): والقرآن كلام الله) قوله ْأهلْ المصن ف  ر  ْالكلماتْعقيدة فيْهذه

ل  منه وأن ه  كلام الله، تكل م  به السنةْوالجماعةْفيْالقرآن،ْ نز   . حقيقة ، وأن ه  م 

 جبريلْمنهْ،ْوسمعهْابتداء  بحرف وصوت ل م به تك(:ْأيْهُ ومن لـَدُنقوله )

منْرسولْاللهْ الصحابة،ْوسمعهْبعدْذلك منْجبريل محمدْرسولهْوسمعهْمباشرة،ْ

ْ:گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  )،ْكماْقالْتعالى
 .(ڻ

ْ(وليس بمخلوققوله ) ْالجملة رها:ْهذه  ،ْمه  ج  ظهور بدعة الت   عندالسلفْ قر 

ْمخلوق :وقولهم ْالقرآن ْالكلام)إن ْوإضافة ، ْ ْهي له ْ إنما مخلوق  إلى إضافة

ر السلف هذه الجملة ، ون صحاً للخلق خالقه(، فقر   . إحقاقاً للحق 

ْباب :أما قولهمو ْمن ْالمخلوق إلى خالقه، في جاب  إضافة إنه ْذكرهْعنه بما

ضاف  إ  أنْ عبدْالعزْالحنفيْأبيْالعلامةْابنْ  نوعان:  ى الله  لالم 

 

 الـمـَـتن 
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هذهْوالبصر،ْف ،والسمع ،والكلام ،والقدرة ،كالعلم :صفات لا تقوم بأنفسها» -

 ه  ه  وج   ،ْوكذاصفات له ه  وحيات   ه  وقدرت   ه  وكلام   ه  م  ل  ع  إضافة صفة إلى الموصوف بها، ف  

 .ويدهْ

 ،والرسول ،والعبد ،والناقة ،كالبيت :نفصلة عنهإضافة أعيان مُ  :والثاني -

،ْرريفاًوت ،ْلكنهاْإضافةْتقتضيْتخصيصاًه  ـق  ـإلى خال   والروح، فهذه إضافة مخلوق  

 .(1) «ه  عن غير   بها المضاف   ز  ـي  ـم  ـت  ـي  

ثبت وأهلْالبدعْالذين  ونحقيقةْغيرْمخلوقْيذهب القرآنْكلامْاللهْ أن   ونلا ي 

حْالمحفوظ،ْوأخذهْالقرآن في الل و خلق   نْاللهْإ يقول: بعضهمف ؛مذاهب شت ى

 جبريلْمنْاللوحْالمحفوظ!ْ

اء ولذلك نجد   ن  بعض القر  ثت عقيد  مم  ْاللوثة هت  تلو  ْالجازة بهذه  يكتبْفي

تكل م الله فرارا  من إثبات  اللوحْالمحفوظ! عن،ْجبريلْ،ْعنْإسنادهْإلىْالنبيْ

 ْ نْعللقرآن:ْ تهعلىْالسنةْفإنهْيكتبْفيْآخرْإجازبخلافْمنْكانْ،ْالقرآنبهذا

د    . ،ْعنْربْالعالمين،ْعنْجبريلمحم 

ر  ـذك «نهايةالبداية وال» رافعي  في كتابهالولذا عندما ترجم  الحافظ ابن كثير للإمام 

ه  في القرآن فقال:  علىْإسماعيلْبنْقسطنطين،ْعنْشبل،ْعنْابنْ وقرأْالقرآنْ » إسناد 

،ْعنْجبريل،ْعنْعبْعنْرسولْاللهْبيْبنْككثير عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أ  

 .(2) « ╡اللهْ
                                                           

 (.2/564) «شرحْالطحاوية» ((1

 .(14/331) «البدايةْوالنهاية» (2)
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 (.2/564) «شرحْالطحاوية» ((1

 .(14/331) «البدايةْوالنهاية» (2)
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ن): قوله بل   وجبريلْ،ْأيْالكلامْبدأْمنهْ(: هُ ـدُنـلَ  وم  كذا نبي نا ،ْوعنه م 

بل    محمد فلمْيخرجْ، ژڑ  ک  ک    ک   ک        گ ژ :كماْقالْتعالى،ْعنه م 

داء  حقيقةْإلىْمنْقالهْابتبذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة ، فإن الكلام إنما ي ضاف 

بل غاً مؤدياً لاْإلى  .(1)من قاله م 

ل): قوله لها فالمخلوقات( وق  فَيَب يدُ ولَيسَ ب ـمَخ  ْت   ك  ْالقرآن ْأما سْليفبيد،

جاءْبمخلوق دور ومن السطور،  يرفع  القرآن أن  الله ،ْولهذاْ فلا يجد  الناس  من الص 

 . ممنهْشيئاًْفيْصدورهمْولاْفيْمصاحفه

ْالمزنيْ م  ه  وقد ات   م في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول  المام بخلقْكما تقد 

ْأن ه يتوق ف  في هذه المسألةالقرآنْأوْ هْالذيْهوْـفي هذه الكلمات مذهب   فبي ن ،

 مذهب أهل السنة ليدفع  عن نفسه هذه التهمة، وليبي ن الحق  لمن طلبه.

ْللبطشْالرديد،ْ عن وقد كان بعض  العلماء يمتنع    ْالمسألة ْهذه الخوضْفي

ة،ْلقضاةْفيْذاكْالوقتْبسببْهذهْالمسأوالمحنةْالعظيمةْالتيْوقعتْعلىْالعلماءْوال

م في صدر هذا الكتاب  ومنْذلكْماْحصلْلزميلهْفيْالطلبْالمامْالبويطيْ كما تقد 

دفع  المام المزني  ، فلعل  هذا الأمر هو الذيبيان  لمحنته وسجنه وتعذيبه حتى توفي 

 فيْبادئْالأمرْأنْيتوقفْعنْالخوضْفيهاْطلباًْللسلامةْمنْهذهْالفتنة.

ْالبرلسبإسناد ياللالكائيدل  لذلك ما أخرجه و ْعنْإبراهيمْبنْأبيْداود  يه

ْ المصري ْفيْز  للم   فقال نعيم   ،ايم بن حماد جلوس  ع  كنا عند ن  )قال: ْتقول ْما ني:

ْأقول:ْإنهْ  قال: ،غيرْمخلوق؟ْفقال:ْغيرْمخلوق :فقال،ْكلامْاللهالقرآن؟ْفقال:
                                                           

 (3/144لريخْالسلامْ) «مجموعْالفتاوى»( (1
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 ني اْافترقْالناسْقامْإليهْالمزقال: فلم   ،ىْيومْالقيامة؟ْفقال:ْنعمر  ـوتقول: إن الله ي  

ْ ،وسْالناسؤرتنيْعلىْره  فقال: يا أبا عبد الله ش    إن الناس قد أكثروا فيكفقال:

 .(1)(أن أبرئك فأردت  
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، دائ ماتٌ ـتُ ةُ الله  ونَعرَ اتُ الله  وقُدوكَل م لاتٌ غَيرُ مَـخلوقات  فاتُهُ كام  هُ وَص 

يدُ، جَلَّت ص  يدُ، ولا كانَ رَبنا ناق صاً فَيب  اتٌ، ولَيسَت  ب ـمُحدَثات  فَتيَّ ـأَزَل   اتُهُ عَن فز 

ف شبه فهُ ف طَنُ الرت  عَنقَصمَخلوقينَ، وات  الص  د نبٌ ب الإ جابة  عنَ، قَر ييواص 

ؤال، بَع ز  لا يُ ـيدٌ ب التَّ الس  ، مَوجُودٌ وـعَز  ه  ن خَلق  ، بائ نٌ م  ه  سَ لَينال، عال  على عَرش 

. ب ـمَعدوم ولا قود   ب ـمَف 

  

 

 

 لام  الله السنةْوالجماعةْفيْالقرآنْوأنهْك عقيدة أهل   المصنفْ ذكرلماْ

ي ه  وتنزيله، وأنه  ه  عقيدة  ذكرْ ،ليسْبمخلوقووح  ومْفيْعم السنةْوالجماعة أهل   بعد 

فات،  ه    رب نامخلوقة،ْبلْ ها غير  جميع   وبي ن أنالص   ماْعداه وكل   ،الخالق هو وحد 

  .  (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  )،ْكماْقالْتعالى:ْمخلوق

ْمخلوقة تهاولا ي قال في شيء من صف ْ ؛إنها ْولاْالكلامْولاْفيْصفة  لاالقدرة

مع   .ولاْغيرهاْمنْصفاتْربناْ الرادةلاْالبصرْولاْوالس 

 نوعان:  الله كلمات (:وكَل ماتُ الله  ) قوله

 

 

 الـمـَـتن
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ئا  ئە     ئە  ئو  ئو     ئا  ژ: قالْتعالى كما ،القدرية الكونية كلماته الأول: -

 .ژئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ

ة :: كلماته الررعية الديني ة، ومنهاالثاني - ْوالت الكتب المنـزل  ْالرسل، يْعلى

 .القرآنْالكريمومنْهذهْالكتبْ اشتملتْعلىْالأمرْوالنهيْوالأحكام،

(ْكماْات  غَيرُ مَـخلُوق لاتكام  ) :من الكلمات الكوني ة والكلمات الررعية وكل  

، لم قَ لَ ما خَ  ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر   منزلا   لَ زَ ـن نَ مَ ): النبيْقالْ

 .(1)(ذلك ه  ـمن منزل   لَ ح  ـ، حتى يرتَ شيءٌ  هُ رَّ ضُ يَ 

ات»: قولهْو منْالوجوه،ْلأنهْ وجه  ب نقص   الاْيعتريه تكاملا :ْأي«التامَّ

 .العالمينربْكلامْ

 ،ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژأنه:ْ كلامْاللهْ كمال أوجه ومن

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ژ :،ْومنهاْأنهژڳ           ڳ  ڳژ :ومنهاْأنه

 .ژڈ

ث دليل  أن كلمات الله غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة  لما جاز أن وفيْالحدي

 ذْبها.ستعاي  

لكلْشاملةْ الله ، وقدرة  اللهْ صفةْمنْصفاتالقدرةْهيْ :(وقُدرَةُ الله  قوله )

ْژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱژ :شيء ، كما قال تعالى فكما أن  مريئته نافذة، فقدرته ،

 لا راد  لحكمه ومريئته. ل  ما شاءه  الله وقع، شيء،ْفك شاملة لكل  

                                                           

 (.2708رقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْمسلمْفيْ(ْ(1
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ئا  ئە     ئە  ئو  ئو     ئا  ژ: قالْتعالى كما ،القدرية الكونية كلماته الأول: -

 .ژئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ

ة :: كلماته الررعية الديني ة، ومنهاالثاني - ْوالت الكتب المنـزل  ْالرسل، يْعلى

 .القرآنْالكريمومنْهذهْالكتبْ اشتملتْعلىْالأمرْوالنهيْوالأحكام،

(ْكماْات  غَيرُ مَـخلُوق لاتكام  ) :من الكلمات الكوني ة والكلمات الررعية وكل  

، لم قَ لَ ما خَ  ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر   منزلا   لَ زَ ـن نَ مَ ): النبيْقالْ

 .(1)(ذلك ه  ـمن منزل   لَ ح  ـ، حتى يرتَ شيءٌ  هُ رَّ ضُ يَ 

ات»: قولهْو منْالوجوه،ْلأنهْ وجه  ب نقص   الاْيعتريه تكاملا :ْأي«التامَّ

 .العالمينربْكلامْ

 ،ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱژأنه:ْ كلامْاللهْ كمال أوجه ومن

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ژ :،ْومنهاْأنهژڳ           ڳ  ڳژ :ومنهاْأنه

 .ژڈ

ث دليل  أن كلمات الله غير مخلوقة، إذ لو كانت مخلوقة  لما جاز أن وفيْالحدي

 ذْبها.ستعاي  

لكلْشاملةْ الله ، وقدرة  اللهْ صفةْمنْصفاتالقدرةْهيْ :(وقُدرَةُ الله  قوله )

ْژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱژ :شيء ، كما قال تعالى فكما أن  مريئته نافذة، فقدرته ،

 لا راد  لحكمه ومريئته. ل  ما شاءه  الله وقع، شيء،ْفك شاملة لكل  
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فـتُ ـنَعو) قوله لاـاتُ هُ وص  فة، ف والن عت   (:غَيرُ مَـخلُوقات   تٌ هُ كام   جميعهو الص 

 (ڳ ڳ ڱ )كاملاتْغيرْمخلوقاتْكماْقالْتعالى:ْ صفاتْاللهْ

بي ن  المصنفْو  للهْصفاتْافيْ أهلْالسنةْوالجماعة ذا الكلام أن  منهج  بهي 

 .(1)ضْالصفاتْكالقولْفيْالبعضْالآخرالقولْفيْبعأن  ،ْوواحد  

ها فناء، لاْأي:ْ :(اتٌ ـيَّ ـدائ ماتٌ أَزل  قوله ) ق  قالْتعالى:يسبقها عدم  ولا ي لح  ئۈ     ژ كماْ

  .وهو ما ي ستقبل :ْفيماْلمْيزلالأزل،ْوالآخرالأولْ:ْهذاْفيْ،ْفژئۈ  ئې  

دَثات  فَ ـولَيسَت ب) قوله ْهذا تأكيد  للمعنى السابق: (ب يدُ تَ ـمُح  هوْ ثالمحدَ و،

د  بعد أن لم يكن ج  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈ ژ :،ْكماْقالْتعالىالذي و 

 .ليستْبمحدثاتْفتبيد ،ْفصفاتْاللهْژې  ې

يدُ ـولا كانَ رَب  )قوله  ف  بصفاته بالأزل فاللهْ: (نا ناق صاً فَيز  ت ص  اًْفلمْيكنْناقص ،م 

كامل بصفاته في الأزل وفيما لم يزل، ولا يجوز وصف   ،ْبلْهورأْعليهْالكمالْثم  ط

 . مال المطلق دائماً وأبدا  وأزلا  الك لأن  لهبنقص في أي  وقت  من الأوقات،  اللهْ

فاتُهُ عَن) قوله فات  الـمَخلُوقين جَلَّت ص  به  ص  ينَ اص  رَت عَنهُ ف طَنُ الووقَص ،ش  : (ف 

  .وبطلانْالتكييف ،بطلانْالتربيه إلىبهاتينْالجملتينْ  المصنف يرير  

فاتُهُ عَن شبه) :الجملة الأولىف فات  الـمَخلُوقين جَلَّت ص  لانْبط فيها (:ص 

ْبخلقهالتربيه ْالله ْوقياس ْتعالى: ،، ْقال ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )كما

 .(ٹ

                                                           
 (.3/17) «مجموعْالفتاوى»انظر:ْ ((1
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لهْ) :لماْسئلْعنْالمربهة،ْفأجابْأنهمْالذينْيقولون قالْالمامْأحمدْ 

 .(1)(بصرْكبصري،ْويدْكيدي،ْوقدمْكقدمي

ه  و ڀ   ژ :،ْكماْقالْاللهْنْأنْتكونْصفاتهْكصفاتْالمخلوقينعرب نا منز 

ي  له :أي ژ ڀ   ڀ    ڀ
م   .لا س 

 .ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ: تعالى وقال
 .ژٿ     ٹ  ٹ    ٿٿ   ٺ  ٿ         ژ: تعالى قالو

ه  عنه روالتشبيه نوعان نز   : بْالعالمين، كلاهما م 

 هكذا.واللهْكأيدينا،ْوسمعهْكسمعنا،ْ قول القائل: يد  ك،ْتشبيهٌ للخالق بالمخلوق -

ْ أم ولـيًّا أمكان المخلوق نبي ناً أسواء   ؛تشبيهٌ للمخلوق بالخالق -  أنبغيره؛

 :ثلاثةفيْأنواعْالتوحيدْال يقع  هذاْالتربيهْ،ْوخصائصْالخالق بعض المخلوق   ىي عط

  .المخلوق  بالخالق  في ربوبيتههْـي رب   من *ْفمنهم   

  .المخلوق  بالخالق  في ألوهيتههْـي رب   منهمْمنو*ْ   

 .خلوق  بالخالق  في أسمائه وصفاتههْالمـي رب  منْ منهمو*ْ  

ْ ْالثلاثة اجتمعتوقد ْالتربيه ْقول أنواع ْيغلو الناظم في ْالن وهو ْمدح بيْفي

: 

           

                                                           
  (.252(ْرقم:ْ)7/326أخرجهْابنْبطةْفيْالبانةْالكبرىْ) ((1

ـه  ب وذُ ـي من ألـق ما لـلـالخ رمَ ـيا أك

نـودك الـن جـوإن م تـيـد      هاـا وضرَّ

 لالالا

       سواك عند حلول الحادث العمم

    من علومك علم اللوح والقلمو

 لالاا
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لهْ) :لماْسئلْعنْالمربهة،ْفأجابْأنهمْالذينْيقولون قالْالمامْأحمدْ 

 .(1)(بصرْكبصري،ْويدْكيدي،ْوقدمْكقدمي

ه  و ڀ   ژ :،ْكماْقالْاللهْنْأنْتكونْصفاتهْكصفاتْالمخلوقينعرب نا منز 

ي  له :أي ژ ڀ   ڀ    ڀ
م   .لا س 

 .ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ: تعالى وقال
 .ژٿ     ٹ  ٹ    ٿٿ   ٺ  ٿ         ژ: تعالى قالو

ه  عنه روالتشبيه نوعان نز   : بْالعالمين، كلاهما م 

 هكذا.واللهْكأيدينا،ْوسمعهْكسمعنا،ْ قول القائل: يد  ك،ْتشبيهٌ للخالق بالمخلوق -

ْ أم ولـيًّا أمكان المخلوق نبي ناً أسواء   ؛تشبيهٌ للمخلوق بالخالق -  أنبغيره؛

 :ثلاثةفيْأنواعْالتوحيدْال يقع  هذاْالتربيهْ،ْوخصائصْالخالق بعض المخلوق   ىي عط

  .المخلوق  بالخالق  في ربوبيتههْـي رب   من *ْفمنهم   

  .المخلوق  بالخالق  في ألوهيتههْـي رب   منهمْمنو*ْ   

 .خلوق  بالخالق  في أسمائه وصفاتههْالمـي رب  منْ منهمو*ْ  

ْ ْالثلاثة اجتمعتوقد ْالتربيه ْقول أنواع ْيغلو الناظم في ْالن وهو ْمدح بيْفي

: 

           

                                                           
  (.252(ْرقم:ْ)7/326أخرجهْابنْبطةْفيْالبانةْالكبرىْ) ((1

ـه  ب وذُ ـي من ألـق ما لـلـالخ رمَ ـيا أك

نـودك الـن جـوإن م تـيـد      هاـا وضرَّ

 لالالا

       سواك عند حلول الحادث العمم

    من علومك علم اللوح والقلمو

 لالاا
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تربيه  للمخلوق بالخالق في الألوهية، فإن   (...ن ألوذ به سواكما لي م) فقوله:

 .عبادةْلاْتكونْإلاْللهْ ذ  و  الل  

نيا وضرتها)وقوله:ْ  تربيه  للمخلوق بالخالق في الربوبية، ( وإن من جودك الد 

ه  بـ) ( أي الآخرة، فإن تصريف الدنيا والآخرة ورزقهما كل ه بيد الله وضرتهاومراد 

 ْشريكْلهْفيها.وحده  لا

تربيه  للمخلوق بالخالق في الأسماء (،ْمن علومك علم اللوح والقلمو) :قولهو

ه، لأنه  والصفات، فإن العلم الواسع لما هو مكتوب  في اللوح هو علم  الله  وحد 

ل  شيء  علما.س  تعالى و    ع ك 

ينهُ ف طَنُ الت عَنوقَصر) :الثانيةالجملة و ف  ْلأفيها إبطال  ل: (واص  نْلتكييف،

كي ف  ه   جعل  الـم  ن ه  صف عقل    .،ْفخاضْفيْالتكييفالله اتقادرا  على بلوغ ك 

ط ن  هي:  أن العقول والأفهام هي أقل  وأحقر   ومرادهْفهام،ْالأعقولْوال والف 

ره الذهن لله  م ن أن تدرك  حقيقة صفاته وكيفي ـت ها، مال  ي قد  أعظمْ الله  فإن   وكل  ك 

 .لكمنْذ

رويدكْ): له فقال ،ي  بالتكييفل  عبد الرحمن بن مهدي غلاماً ابت  المام   ي  لقوقدْ

عنْ فنحن ،فإذاْعجزناْعنْالمخلوقات ،حتىْنتكلمْأولْشيءْفيْالمخلوق ي  ـن  ـيا ب  

ْوأعجز ْأعجز ْالخالق ْ- ثالا  فأنا أعطيك م  ؛ ْحديثْالنبي ْله ْرأىْ وذكر أنه

 ف  ص  : المامْعبدْالرحمن ثم  قال له -الأ فق قد سد   ولهْستمائةْجناح ڠجبريلْ

ياْ): املهْالمفقالْ ،إليه ينظر   الغلام   فبقي   (،منْخلقْاللهْلهْستمائةْجناح ليْخلقاً

يْل ف  ص   ،وأضعْعنكْخمسمائةْوسبعةْوتسعين نْعليكْالمسألة،هو  ي أ  ي، فإن  ن  ـب  
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اْرْالموضعينْاللذينْركبهمغي الثالثْمنهْموضعاً ركب الجناح   ،بثلاثةْأجنحة خلقاً

ْ ْأعلمالله ْذلك فقال ؟(حتى ْبعد ْصفةْ): الغلام ْعن ْعجزنا ْقد ْنحن ْسعيد، ْأبا يا

 ،دكْأنيْقدْرجعتْعنْذلكه  ش  فأ   ،ونحنْعنْصفةْالخالقْأعجزْوأعجز ،المخلوق

 .(1)(وأستغفرْالله

ا سبق يتبي ن  أن التمثيل   كي  لْث  م  م   فكل   ،أعم  من التكييف ومم  هْجعلْلأن ؛ف  م 

ْل مماثلة  كيفية   لصفاتْاللهْ هْلأن ؛ف ممثلا  ـوليس كل  مكي  صفاتْالمخلوقين،

،ْوليسْوجعلهْلربْالعالمينْفيْفهمهْ واخترعهفيْذهنهْ ه  ر  قد  اللهْبوصفْ وصف  

لهذا الت خي ل في الذهن مماثلا  في المخلوقين، وكل  من التمثيل والتكييف باطل  

مكماْت وضلال    .قد 

الله،ْ مذهبْالتكييفْلاْيعنيْنفيْالكيفيةْعنْصفات أن إبطال  إلىْوينبغي التنبيه  

نا بهذه الكيفية. فإن  صفات الله   لها كيفية  قطعاً، وإنما المنفي  هو علم 

ؤالـابَ قَر يبٌ ب الإ ج) قوله هْعندماْلعباد فرب  العالمين قريب  بالجابة: (ة  عندَ الس 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوئو  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ژ :ماْقالْاللهْيسألونه،ْك

ہ   ژ وقالْأيضاً: ،ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ :أيضاًوقالْ ،ژئۈ

ہ  ھ   ھھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    

 .ژۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  
معْرسولْاللهْ»: وقالْأبوْموسىْالأشعريْ علىْوادْ، صلى الله عليه وسلمكناْ أشرفناْ إذاْ اْـلنهل  فكناْ

 كم ـإنـم، فكُ فس  ـوا على أنـعُ ـبَ ها الناس ار  ـا أيـي: »صلى الله عليه وسلم ،ْفقالْالنبي«ناـعتْأصواتـفـرناْارتـوكب
                                                           

 (.3/585) «شرحْأصولْاعتقادْأهلْالسنةْوالجماعة »ئي  في أخرجهاْبهذاْالتمامْاللالكا ((1
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 .(1) «هد  إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جَ  ،، إنه معكمباًائ  ولا غَ  مَّ صَ لا تدعون أَ 

ز  لا يُ ـبعَ يدٌ ب القوله ) ة لهْ  للهفاأي:ْ (نالـتَّعَز   صح  قدْو ،فلا ي نال جناب ه ،لكاملةاالعز 

وني »: يقول  هأنفيْالحديثْالقدسيْ ي فَتضُر  باَدي إ نَّكُم لَن  تَبلُغُوا ضَر   .(2) «يا ع 

ه  عال  عَلى عَرقوله ) م ذكر العلو في بداية هذه الرسالة، وقد أعاده   :(ش  تقد 

 .في هذا الموضع تأكيدا  له المصن ف 

نـب) قوله وهي كلمة  صحيحة، هذهْالكلمةْيذكرهاْعلماءْالسلف،ْ: (ه  ـق  خَل ائ نٌ م 

أنه ليس في ذات ه  شيء  من مخلوقاته،    ولاْإشكالْفيها،ْلأنهاْمنْبابْالخبارْعنْالله

 ولا في مخلوقاته شيء  من ذاته، فهو مستو  على عرشه بائن من خلقه.

هبْالجهميةْالقائلينْ:ْ)إنْوأهل العلم إنما احتاجوا لذكرها ليبي نوا بطلان مذ

 .-تعالىْاللهْعنْذلك–في كل  مكان(  اللهْ

بيد الله الرازي  وذكرْالحافظْالذهبيْ قصة  عن أحد القضاة وهو هرام بن ع 

أن ه  قضى بالسجن لأحد الجهمية، وأ خبر أنه تاب من بدعته، فأراد هرام الرازي أن 

: ) فقال ؟(ه  من خلق   بائن   ،على عرشه   الله   أن   أترهد  فقالْله:ْ) ه  ـن  ح  يمت   ْأدريْلاالجهمي 

 .(3)( بعد ب  ت  ـفإنه لم ي   وه  رد  ) هرام: فقال (منْخلقه ما بائن  

مَع دُوم ولا) قوله لمقالةْ وهذا أيضاً إبطال  منه (: مَفقود  ب ـ مَوجودٌ ولَيسَ ب ـ

ْ)أن ْالعالمْولاْعنالله  الجهمية: ْيمين ْالخ(،ْشماله لاْفوقْولاْتحتْولاْعن ...

 تعالىْاللهْعماْيقولون،ْوسبحانْاللهْعماْيصفون.،ْلعدمبا واْاللهْوصفف
                                                           

 (.2704رقمْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي2992ْرقمْ) «صحيحه»(ْأخرجهْالبخاريْفيْ(1

 (.2577رقمْ) «صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(2

ار»( (3  (.169للذهبيْ)ص «العلو للعلي  الغف 
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نـقُ مَي  الـخَلو ه م ع  طاع  آثادَ نَفاد  أَرزتُونَ ب آجَال ـ مق ه م وانق  ه  بعدَ  ثُـمَّ هُم، ار 
غطَة  ف ـي القُبُور  مُساءَلُون، وبع يامَ مَ اونَ، ويوشُورب لى مَندَ الالضَّ  ب ـه مـى رَ ة  إ للق 

شُورونَ، ولَد ين  وى المَـح  ر  صُحُف  ـنَ عَرض  عَلَيه  مُـحاسَبونَ ب ـحَضرَة  المَواز  ش 
و ، أَحاو  الدَّ انَ لَو ك ژ     ى   ى    ئا   ئا   ئە  ئە  ئو ژ ،نَسُوهُ صاهُ اللهُ وين 
ه  لاك مَ بَينَ خَلـحال الله   غَيـرُ  قل  ـهُم ب عَدنَ يـمَ بَ ـحُكال يـل  ـهُ اللهُ يَ ـك نَّ ـق  ار  دـه  ب ـم 
نيائ لَ قال ادَة  لَـهُم م ن شَقاوَة  وسَع هُ بَدَأما ، كژڎ  ڎ  ڈ ژ اـة  ف ـي الـد 
 . ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ژ ونَ،ئ ذ  يَعُودـمَ يَو

 
 

 
 

ل  مراحل الآخرة :(والـخلق ميتون بآجالـهمقوله ) ْالموت هذه أو  ،ْوهي

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ) :قالْاللهْكماْالمخلوقات،ْ جميععلىْ ق  ح   الموتو

 .  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)،ْوقالْتعالى:ْ(ڱ ں ں 

ْأجل   وفق   سيموتونوجميع الخلق   ْيتجاوزونهإليه ينتهونمحدود ْلا ولاْ ،

ْ ،عنه ونيقصر ْاللهْكما ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ں  ): قال

 .(ھ

 

 

 الـمَــتن
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؛ْه  زق  ر حتى يستنفد   : فلا يموت العبد  (آثارهموانقطاع  ،عند نفاد أرزاقهمقوله )

، أو   أوْأدنىْمنْذلكْأوْأكثر. ،، أو علم  ولدمن مال 

ْلذلكْ يدل  و ْروىْابنْمسعود ْ ما ْحبيبة ْقالتْأم ْمتعنيْ»: قال: اللهم

ْفقالْلهاْرسولْاللهْ«،ْوبأبيْأبيْسفيان،ْوبأخيْمعاويةبزوجيْرسولْاللهْ ، :

 لُ ج  لا يُعَ  ،سومةق  مَ  زاق  ر  وءة، وأَ طُ و  وآثار مَ  ،روبةض  جال مَ لآ   الله تعالى سألت   إنك  »

ه   ل  ك ـيَ ـتعالى أن يعاف   اللهَ  ، ولو سألت  ه  ل  منها يوماً بعد ح   رُ ـؤخ  ولا يُ  ،شيئاً منها قبل ح 

 .«من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا  

وأرزاق مقسومة، لن  ،م معدودةوأيا ،جال مضروبةقد سألت  الله لآ  »وفيْرواية:ْ

ل ه أو يؤخ  يُعج   ل ه، ولو كُن ت  سألت  الله ل شيئاً قبل ح  من  ك  عيذَ أن يُ  ر شيئاً عن ح 

   .(1)«فضلار أو عذاب في القبر كان خيرا  وأعذاب في الن

غطة فـي القبور مُ مَّ هُ ـث) ولهق لقبر ْا م  ينض  أيْقبلْالسؤالْ :(لونساءَ م بعد الضَّ

القبر  ة  مَّ ن ضَ لو نجا أحدٌ م  » :كافرا ؛ لقول النبي  سواءْكانْمؤمناًْأونْفيهْى م  عل

 . (2)«لنجا سعد بن معاذ

ل ـكين للعبدتبدأ  فتنة القبر؛ وهي الضمةْهذهْوبعدْ نْربك؟ْم  ): هل ؛ْفيقولانسؤال  الـم 

 .(منْنبيك؟ ماْدينك؟

  :أو قال-الميت  رَ ـب  إذا قُ »: قال  يالنبكما صح  ذلك عن ؛ منكر  ونكير :نيالملكواسمْ
                                                           

 (2663) :رقمكتاب:ْالقدر،ْ،ْ«صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(1

  «لمرعج  لصكبير» (، ولصطبرلني  في1127رق : ) -ولصةفظ صه- «مسنده» في إلحاق ن  رلهايه أخسجه(ْ(2

 (.5306رق  : )  «غيروصحمح للجام  لص» في وصححه للأصباني ،(10827) رق :
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  .(1)«يرـك  ـوالآخر النَّ  ،ركَ ـن  ـأتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المُ  -أحدكم

القبرْوبمنكرْونكير) :  المامْأحمدقالْ ، (نؤمنْبهذاْ ، وروجع في منكر  ونكير 

 .(2)يعنيْأنهماْمنكرْونكير ،(هكذاْهو)فقال:ْ

في قبره  عَ ض  العبد إذا وُ  إنَّ »: رسولْاللهْ قول منْفتنةْالقبرتقدمْوالدليلْعلىْماْ

عالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول ن   قرعَ  وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمعُ 

، فأما المؤمن، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: -صلى الله عليه وسلملمحمد -في هذا الرجل 

وأما المنافق  ،من الجنة، فيراهما جميعاً قد أبدلك الله به مقعدا   انظر إلى مقعدك من النار

والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 

ب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة رَ ض  يت، ويُ لَ يت ولا تَ رَ الناس، فيقال: لا دَ 

  .(3)«يسمعها من يليه غير الثقلين

الحديثْفيهاوجاءتْ ول أتاه ملك فيق ه  في قبر   عَ ض  إذا وُ  المؤمنَ  نَّ إ   »: زيادةْفيْهذاْ

 ما كنت تقول في هذاالله قال: كنت أعبد الله، فيقال له:  له: ما كنت تعبد؟ فإن هداهُ 

 .(4)«...بد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرهاهو ع: الرجل؟ فيقول

 والعذابْفيْالقبرْعلىْنوعين:ْ

 ں   ں) :قالْاللهْكماْللكافر،ْهذاْ،ْويكونْاب دائم مستمرعذ -
  أيْباستمرار. (ڻ ڻ ڻ

                                                           
    (.1391رق : ) «لصسةسة  لصوحمح »(. وصححه للأصباني في 1071، رق : )«جامعه»أخرجهْالترمذيْفيْ ((1

 .(166ابن  لصيم  )ص «الروح»انظر:ْ ((2

 (.2870رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي1374ْ)رقم،ْكتاب:ْالجنائزْ«صحيحه»(ْأخرجهْالبخاريْفيْ(3

 (.1344رق : ) «لصسةسة  لصوحمح  »( وصححها للأصباني في 4751، رق : )«سننه»أبوْداودْفيْ (ْأخرجها(4
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    (.1391رق : ) «لصسةسة  لصوحمح »(. وصححه للأصباني في 1071، رق : )«جامعه»أخرجهْالترمذيْفيْ ((1

 .(166ابن  لصيم  )ص «الروح»انظر:ْ ((2

 (.2870رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي1374ْ)رقم،ْكتاب:ْالجنائزْ«صحيحه»(ْأخرجهْالبخاريْفيْ(3

 (.1344رق : ) «لصسةسة  لصوحمح  »( وصححها للأصباني في 4751، رق : )«سننه»أبوْداودْفيْ (ْأخرجها(4
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صاة أمة محمد  ؛عذابٌ منقطعٌ على قدر  المعصيةو - إنهما » :لقوله وهذا لع 

بان أنهماْلاْي،أيْ(1) «ليعذبان، وما يعذبان في كبير ق  في أمر  عذ  ه.ي ر  ك    ت ـر 

ْ ْوالعذابْوالنعيم ْالقبر ْويقفي ْوالأبدان، ْالأرواح ْعلى ْع ْ كل  يرمل هوْمن

ه ق  ست ح  ،  ؛م  ب ر  ا أ ضيف للقبر باعتبار الأصل والغالب.غرقأوْاحترق،ْأوْسواء: ق    ، وإنم 

بالصور،ْ ،ْوينفخهمبعد أن ت بلى أجسام  ف مبعوثون، أي (:لى منشورونوبعد الب  ) قوله

ق  قبورهم، وي ح    .(ہ  ہ  ہ  ھ     ہ ڻ  ۀ  ۀ )  :كماْقالْتعالى،ْ  الله   همييت ر 

هم مـحشورونقوله ) الجمع،ْوالمرادْهوْرْفيْاللغة:ْرالح :(ويوم القيامة  إلـى رب ـ

دْعلىْصعي الناس   حرري  ف ،وإحياؤه  في ذلك الموعد  قها،ْجمع أجزاء النسان بعد تفر  

راة  غ   فاة  ع  يكونْالناسْو ،بمقدارْميل،ْوتدنوْمنهمْالرمسْحتىْتكونْ(2)لا  ر  ـواحد  ح 

بعة الذين ي ظ ل هم الله بظل ه يوم لا ظل   ؛ْإلاْمنْعصمْالله(3)علىْقدرْأعمالهمْفيْالعرق كالس 

ْولنْيفو(4)إلا ظ ل ه ، قال الله ، ٺ ٺ ٿ ٿ ):ت هذا الموقف العظيم أحد 

   .(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ثابتْ والحساب  علىْاللهالعرضْ :(ولدى العرض عليه مـحاسبونوله )ق
                                                           

فيْ (،ْومسلم218) :بابْماْجاءْفيْغسلْالبول،ْرقم لصاضاء،كتصاب: ، «صحيحه»فيْ خرجهْالبخاري(ْأ(1

 (.292رقم:ْ) ، كتصاب: لصطهارة،«صحيحه»

كتصاب:  ،«صحيحه»فيْ ،ْومسلم (4625رقم:ْ)كتاب:ْتفسيرْالقرآن،ْ، «صحيحه»(ْأخرجهْالبخاريْفيْ(2

 (.2860: )للجن  وصف  نعممها وأهةها

  (2864رق  )،  نعممها وأهةهاكتصاب: للجن  وصف  ، «صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(3

(،660ْرقم:ْ) ، كتصاب: للأذلن، ناب: م  جةس في لمرسجد ينتصظس لصولاة،«صحيحه»فيْ (ْأخرجهْالبخاري(4

 (.1031رقم:ْ)،ْكتاب:ْالزكاة،ْ«صحيحه»ومسلمْفيْ
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ڀ ڀ  پپ پ پ )قالْتعالى:ْكماْ،ْوالجماعْبالكتابْوالسنة

ْْ،(ڀ ْإطْ ْهوْ:والحساب  ْعلىْأعمالهمْيومْالقيامة،ْوهوْعلىْنوعين:ْبادْ العْ ْعْ لا 

ْبذنوبهْحتىْيْ :ْبأنْيخلوْالالعرضْْ- ه  ر  ـر  ْبعبدهْالمؤمن؛ْفي ـق  ْويـقْ ـرب  .ر  ْعترف 

ه ْاللهالمناقشةْ- ْْْ:ْبأنْي سائ ل  ب  ذ  ابْع  س  ْ.(1)فيْذنوبه،ْفمنْنوقشْالح 

ْومنْ ْالجنةْبلاْحسابْولاْعذابْْالناسْمنْيدخل  عنْالنبيْْذلككماْصح 

(2).ْ

ْمنْتوزنْحسنا ناتْلاْحسْتهْوسيئاته؛ْلأنهوأماْالكفارْفلاْيحاسبونْمحاسبة 

 .(3)ونْعليهازْ جْ ونْبها،ْويْ رْ أعمالهم،ْويقرْ ْعليهمْدْ عْ لهم؛ْولكنْتْ 

ْيومْالقيامةْالميزانْذكرْالمصن فْ:ْ(رَة  الـموازينب ـحَضوله )ق ،ْالذيْي نصب 

ْلهْكفتانْوهو ْواحد  ْحقيقي  عْفيْقولْالله،ْميزان  م  ڤ ڤ ڤ ڤ )تعالى:ْْوج 

ْيوزنْعليه؛ْ(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ْما ْوصحائفْْباعتبار فإنْالأعمالْتوزن،

ه ْتوزنْأيضاًْالأعمال ْنفس  ْ.كذلك،ْويوزنْالعبد 

واوين ر  ش  ونَ قوله ) ْرْ ـفْ ـتْ ـفْ ْ:(صحف  الدَّ ت ْْالصحفْق  ْب تْفيهاـوتفتحْالسجلاتْالتيْك 

ْكتابهْبيمينه،ْوآخذْ ْلامنْوراءْظهره،ْفيجدْْبرمالهكتابهْالأعمال،ْفآخذ  يهاْماْفعبد 

لْ م  ْتفاصيلهْمكتوباًمنْأولْحع   ڇ ڇ ڇ)،ْقالْتعالى:ياتهْإلىْموتهْبكل 

ک  ڑ ڑ ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ْ.(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
                                                           

ْ(.2876، رق : )«صحيحه»فيْ، ومسة  (103: )رق  ، كتصاب: لصعة ،«صحيحه»فيْ لصبخاري أخرجهْ((1

ْالجنةْسبعونْألفاًْبلاْحساب،ْ،«صحيحه»فيْْخرجهْالبخاريأْ((2 :ْرقمْكتاب:ْالرقاق،ْباب:ْيدخل 

ْ(.220،ْكتاب:ْاليمان،ْرقم:ْ)«صحيحه»فيْ(ْ،ْومسلم6541ْ)

ْ(.2968:ْ)رقم، كتصاب: لصزهد ولصسقاق، «صحيحه»فيْأخرجهْمسلمْْ((3
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أي أن العاملين قد نسوا ما عملوه في الدنيا، لكن  الله  (:أحصاه الله ونسوهوله )ق

 ْْقالْأحصاهْوهوْمجازيهم ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئە ئو) :عليه،

 .  (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

 روىووهذاْاليومْهوْيومْالقيامة؛ْ (:في يوم  كان مقداره خمسين ألف سنةقوله )

هذاْيومْالقيامة،ْجعلهْاللهْعلىْالكافرينْ)قال:ْ بنْأبيْطلحةْعنْابنْعباسْعليْ

  .(1) (مقدارْخمسينْألفْسنة

ْاليومْعليهمْكقدرْ ْالمؤمنونْفيكونْهذا  كما ،بينْالظهرْوالعصر الوقتوأما

 .(2)«يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر»: قال عنْالنبيْ صح  

 والمعنى أن  مقدار  محاسبة الله : (ه  الـحاكم بين خلق   لو كان غير الله قوله )

ه  خمسين ألف سنة لو كان غير  الخلق  فيه ومعاقبته  إي اهم م ق ب. دار  حاس   الله الـم 

نيا بينهم بعدله، لكنهُ اللهُ يلي الـحكمَ قوله ) ڎ    ڎ) بـمقدار القائلة  فـي الد 
مْأنهْعلىْالمؤمنينْيكونْبهذاْوتقد   قولْذكرهْبعضْالمفسرين،الهذاْ :((ڈ

 .خمسينْألفْسنة ه  القدر، وأما الكافرين فيكون مقدار  

ر  للإنسان (:كما بدأه لـهم من شقاوة  وسعادة  يومئذ  يعودونقوله ) د   أي كما ق 

ت ب  و ،ْأهلْالرقاوة أنْيكونْمنأهلْالسعادةْأوْ إماْأنْيكونْمن: يعود منْالمآل ك 

  .{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ }
                                                           

 (.23/253) «جامعْالبيان»أخرجه الطبري  في  ((1

 (،284وأخسجه أيضاً ماقافاً قلى أبي هسيسة نسق : ) ،( مسفاقاً 1/84) «لمرستصدرك»ـحاك  في لص (ْأخرجه(2

وأرى أن لمراقاف في حك  )، وقال: (2456رق  : ) «لةسة  للأحاديث لصوحمح »في  وصححه للأصباني

 . (لمرسفاع، نل ها أوضح وأنين، وللله أقة 
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ات يتلذذونوبصنوف الل ،جنَّة يتنعمونأهل الجنَّة يَومئ ذ  ف ي الو أفضل وب ،ذَّ
ينئَ ذ  إ لَى رَبهم ينظرُونفه، رونبَ ح  يُ  ةالكرام  لاظر إ لَيه  و يمارون ف ي النَّ لا ،م ح 

 ائ م  في نعيم د ،ه  ناظرةهم بفضله إ لَينُ ـوأعيُ  ،ةرَ ناض   م بكرامته  هُ فوجوهُ  ،ونَ يَشك  
ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ   )، (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)، يممُق

 .  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

د  جَ وَأهل ال ک ک    )، (ڻ ڻ ڻ   )، و   (ڎ ڎ ڈ ڈ) ح 
ھ ھ ھ    ) ، (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

  .(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

دين إخراجَ  من الخلا من شَاءَ الله نمُوَح   .هَاهم م 

  

 

 

ل  اللذات يتلذذون، وبأفض نوف  صُ عمون، وب  الجنة يتن يوأهل الـجنة يومئذ فـقولهْ)

ۆ ۈ )فيْآياتْعديدةْمنها:ْ عنْهذاْالنعيم أخبرناْاللهْ كما (:يـحبرونَ  ةالكرام

،ْ(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

ڳ  گ ڳژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) وقال:

 

 

 الـمَــتن
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 الـمـَـتن
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ہ ہ ہ ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .(ی ی ئج ئح ئم ئىی ی  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ا ذكر  :(حينئذ إلـى رب ـهم ينظرونَ  مفه) قوله نعيمْأهلْالجنةْ المصن ف لم 

كماْحقيقة  بأبصارهم،  أتبعهْبذكرْأعظمْنعيمْينالهْأهلْالجنة،ْوهوْرؤيةْاللهْ

 .(ٺ ٺ ڀ پ ڀ ڀ ڀ) :قالْ

ْالنبي كم، تريدون شيئ ا أزيد،  للهالجنةَ يقول ا الجنة   إذا دخل أهلُ »:  وقال

؟نـا ألم تدخلنا الجنةَ وتنج  فيقولونَ: ألم تبي ض وجوهَن نَ النَّار  فُ الحجلقا ،ا م  ابَ : فيكش 

طوُا شَي ٻ    ) قاصه تعالى: ثم  تلا رسول الله  « إليهم من النَّظر إلى رب ه م ئ ا أَحَبَّ فما أُع 

ر جماعة  من الصحابة أيضاً الزيادة  (1)  (ٻ ٻ ٻ  اْفيْالآيةْالسابقةْبأنه ، وقد ف س 

 .(2)بنْاليمان،ْوعامرْبنْسعدْوغيرهمْمنهمْأبوْبكرْالصديق،ْوحذيفةْ،ْرؤيةْاللهْ

رى أحد ن يَ وا أنه لمُ ـلَّ ـعَ ـتَ »: كما قال النبي  لاْيكونْإلاْبعدْالموت،ْ والنظرْإليهْ

 (3) «حتى يموت  هُ ـمنكم ربَّ 

 هك، ـظر إلى وجـاللهم إني أسألك لذة الن» :فيْصلاته دعاءْالنبيْ لذاْكانْمنو

                                                           
 .(181،ْرقم:ْ)«صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(1

 (.12/157) «جام  لصبمان» خرج أقوالهم الطبري  أ(ْ(2
 .(169،ْرقم:ْ)«صحيحه»(ْأخرجهْمسلمْفيْ(3
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ة ، ولا فتنة  مضلة   اءَ مضرَّ وق إلى لقائك، في غير ضرَّ  . (1)«والشَّ

 الروق   ن  لأ ؛ةل  ض  ولا فتنة م   ،ةر  ض  اء م  ضر  ر  يوإنما قال من غ   » : قالْابنْرجبْ

لضراءْمنْأهلْالدنياْبوقوعْا يه كثيرا  ـتمن   يقع   والموت   ،الموت   محبة   إلى لقاء الله يستلزم  

لوقوعْيهْلخريةْاـن  ـم  ين ت  من أهل الد   ويقع  ،ْعنهْفيْالررع وإنْكانْمنهياً ،ةْفيْالدنيار  ض  الم  

 ض  ح  م   نع الحالينْوأنْيكونْناشئاًمنْهذينْ خالياً ي الموت  تمن   فسأل  ،ْةل  ض  في الفتن الم  

 .(2) «والروقْإلىْلقائه ،محبةْالله

  منْالمصنف جليل   : وهذا تنبيه  (ـمارون فـي النَّظَر  إليه ولا يشكونلا يُ قوله )

ن ،ْيكون عنده شك  ولا مرية في شأن الرؤية لا أنهْيجبْعلىْالمؤمنْأن فضلا  عم 

ب  لحرمانهمهذاْموفإنْ -والعياذْبالله–ينكرهاْ  طمع  ال م؛ْلأنهْلمْيقمْفيْقلبهمنها ج 

بَ بكرامة  لم يَـنـَل ها»: ولهذاْقالْبعضْالسلفْ،ْفيْرؤيةْالباريْ ورؤيةْ ،(3)«مَن كذَّ

 .أجل  كرامة   اللهْ

سن والبهاءمنْ :(ناضرة ه  ـفوجوههم بكرامت  وله )ق رة وهي الح   :قالْتعالى ،الن ض 
ْالآيةْفقيلْوتنو  ة ، أي حسنة  بهي   (پ  ڀ    ڀ) عتْعباراتْالسلفْفيْتفسيرْهذه

.ذلك كل  ترملْ ة  رض  الن  و يرة،ـن  م  ومررقة،ْو،ْ،ْوناعمة،ْومسرورةحسنةبمعنى:ْ (ڀ       )  ه 

ن   م ن ة   ههذأي أن  : (بكرامته  ) قولهو اللهْعليهمْأنْهداهمْللإيمانْوأكرمهمْم 

 الن ظر إلى وجهه الكريم. بكرامة  من  عليهم  حتى ،بالاستقامة وثب تهم على الطاعة

                                                           
 .«لصكة  لصطمب»في  وصححه للأصباني، (1305رق : ) «لمرجتصبى»في  لصنسائي (ْأخرجه(1

 (.95)ص «شرح حديث صبمك لصةه »( (2

 (.1/374ابن  كثير ) «لصنهاي  في لصفتص  ولمرلاح » انظر ((3
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ة ، ولا فتنة  مضلة   اءَ مضرَّ وق إلى لقائك، في غير ضرَّ  . (1)«والشَّ

 الروق   ن  لأ ؛ةل  ض  ولا فتنة م   ،ةر  ض  اء م  ضر  ر  يوإنما قال من غ   » : قالْابنْرجبْ
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 .(2) «والروقْإلىْلقائه ،محبةْالله

  منْالمصنف جليل   : وهذا تنبيه  (ـمارون فـي النَّظَر  إليه ولا يشكونلا يُ قوله )

ن ،ْيكون عنده شك  ولا مرية في شأن الرؤية لا أنهْيجبْعلىْالمؤمنْأن فضلا  عم 

ب  لحرمانهمهذاْموفإنْ -والعياذْبالله–ينكرهاْ  طمع  ال م؛ْلأنهْلمْيقمْفيْقلبهمنها ج 

بَ بكرامة  لم يَـنـَل ها»: ولهذاْقالْبعضْالسلفْ،ْفيْرؤيةْالباريْ ورؤيةْ ،(3)«مَن كذَّ
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سن والبهاءمنْ :(ناضرة ه  ـفوجوههم بكرامت  وله )ق رة وهي الح   :قالْتعالى ،الن ض 
ْالآيةْفقيلْوتنو  ة ، أي حسنة  بهي   (پ  ڀ    ڀ) عتْعباراتْالسلفْفيْتفسيرْهذه

.ذلك كل  ترملْ ة  رض  الن  و يرة،ـن  م  ومررقة،ْو،ْ،ْوناعمة،ْومسرورةحسنةبمعنى:ْ (ڀ       )  ه 

ن   م ن ة   ههذأي أن  : (بكرامته  ) قولهو اللهْعليهمْأنْهداهمْللإيمانْوأكرمهمْم 
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قال:ْ  (ٺ  ٺ  ڀ )  نة،س  أي ح   ،(پ  ڀ    ڀ)»: قالْالحسنْالبصريْ

هذاْ ب  س  ك  ـ، أي أنها ت  (1)«إلىْالخالق ر  ـوهيْتنظ ر  ض  ن  ـإلى الخالق، وحق لها أن ت   تنظر  

 . الحسنْوالبهاءْبرؤيتهاْللهْ

؛ْبالأبصار حقيقية   اللهْ تأكيدْأنْرؤيةوهذاْ: (بفضله إليه ناظرة وأعينهم) وقوله

ي بــ)إلى( لم يحتمل غير لأنْ؛ْ(ٺ  ٺ    ڀ    ڀ   ڀ      پ  ڀ    ): قولهفيْ د  النظر إذا ع 

 الرؤيةْالحقيقيةْبالأبصار.

،ْالنظرْإلىْاللهْ ويرملْهذاْدائم؛ْأيْنعيمْمستمرْ ْ (:نعيم  دائم  مقيم يفـ) قوله

،ْبه واليمان  الله اعةْهذاْالنعيمْبحسبْتفاوتهمْفيْطفي ونتيتفاوأهلْالجنةْو

 واحدة. درجةفهمْليسواْفيْذلكْعلىْ

ْهو: ((ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ )) قوله تعب،ْال النصب:

 .الل ذةوم،ْبلْفيهاْالنعيمْولاْأسقا ولا أمراض   ة  ـولا مرق   فليس في الجنة تعب  

ْأ (ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ) ) قوله ْيبقون(: هذاْينْفيْدل  خ  فيها أبد الآباد، م   ي:

 .النعيمْالمقيمْوالفضلْالعميم

أيْ: ((ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ   )) قوله

، وقد جعلها الله ها دائم  غير منقطع  عاقبةْالمتقينْومآلهم،ْ  أ كل  الجن ة وظ ل ها ونعيم 

ا الكافرين فعقب موأم  ، وبئس القرار، ف ـك  رق  المبيبينْ اهم النار   ن.الفريقين من الف 

عنْربـهمْيومئذْأيْالكفارْ (:وأهل الجحد عن رب هم يومئذ محجوبون) قوله

 ولاْ  أيْلاْيرونْالله،ْ(ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ   ) :كماْقالْ ،وبونجمح
                                                           

  (.  23/507) «جام  لصبمان»رجه الطبري  في أخ ((1
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ب ينال ج  همْب  ج  ح   سخط الله عليهم، فإذا كان الرب   سببه  ون هذا الن عيم، وهذا الح 

 .  الله عليهمْفماْشأنْمنْرضيْعنهم هذا النعيم لسخطه  عنْ

لـ–سمعتْإبراهيمْبنْهرمْالقرشيْ): قالْالمصنفْ ة  أصحاب ـي  وكان من ع 

ْ يقول: سمعت الرافعي   -الرافعي ْتعالى: ْقوله ْفي ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )يقول

 .«ضافي الر   ه  على أنهم يرون   هم في السخط كان هذا دليلا  ب  ـفلما حج   »  :(ڈ

 ،ْبهْتقول؟ْ-يعنيْالمزني-النجمْالقزويني:ْياْأباْإبراهيمْفقالْلهْأبوْ

 .نعم، وبه أدينقال:ْ

نا ت  ض  ـوقال: يا سيد الرافعيين اليوم بي   ه  رأس   ل  ـب  ـق  ـفقام إليه عصام ف      .(1)(وجوه 

 لا أن يمري   وه،الوج ض  ـي  ـب  ـإلى مثل هذه المواقف التي ت   يحتاج الناس  فكمْ

بي ن بل ي   ؛أوْنفي ،تعطيل أو ،منْمخالفة :سان مسارياً ومجارياً ما عليه أهل  بلدهالن

زني ،ْبه ويصدع  الحق   يا سيد الرافعيين بي ضت  »: حيثْقيلْله ليكون كالمام  الم 

 .«وجوهنا

هْإذاْمل (ورن  ـالت   ر  ج  س  قولهم:ْ)منْ ،يوقدونيعنيْ :(وفي النار يسجرون) قوله

 .(2)بالوقود

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   )) قوله
 :    ،ْكماْقالْتعالىبدْالآبادباقونْفيْهذاْالعذابْأبلْهمْ الكفارْلاْيموتونف: ((ڱ

                                                           
 نحوه. (، وقد روي من غير وجه  عن الرافعي190)ص «مناقبْالرافعي»(ْأخرجهْابنْكثيرْفيْ(1

 .(10/304)للزهريْ «تهذيبْاللغة»( (2
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ب ينال ج  همْب  ج  ح   سخط الله عليهم، فإذا كان الرب   سببه  ون هذا الن عيم، وهذا الح 

 .  الله عليهمْفماْشأنْمنْرضيْعنهم هذا النعيم لسخطه  عنْ
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 ،ْبهْتقول؟ْ-يعنيْالمزني-النجمْالقزويني:ْياْأباْإبراهيمْفقالْلهْأبوْ

 .نعم، وبه أدينقال:ْ

نا ت  ض  ـوقال: يا سيد الرافعيين اليوم بي   ه  رأس   ل  ـب  ـق  ـفقام إليه عصام ف      .(1)(وجوه 
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 .«وجوهنا

هْإذاْمل (ورن  ـالت   ر  ج  س  قولهم:ْ)منْ ،يوقدونيعنيْ :(وفي النار يسجرون) قوله

 .(2)بالوقود

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   )) قوله
 :    ،ْكماْقالْتعالىبدْالآبادباقونْفيْهذاْالعذابْأبلْهمْ الكفارْلاْيموتونف: ((ڱ

                                                           
 نحوه. (، وقد روي من غير وجه  عن الرافعي190)ص «مناقبْالرافعي»(ْأخرجهْابنْكثيرْفيْ(1

 .(10/304)للزهريْ «تهذيبْاللغة»( (2
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ۈ  ۆڭ   ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ۆھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   )
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ئا  

 .(ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئۇئا  ئە  ئە   ئو  ئو

فإنهْلاْيتوقفْبلْيزدادْ،ْأيْفيْالنار (:(ڭ   ڭ ے ۓ ۓ) )له قو

  . (ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې) :قالْكماْ

)ْوكلْوقتْوحينْيزدادْعذابهم،ْوهذهْالآياتْأشدْ :السعديْ العلامةقالْ

 .(1)الآياتْفيْشدةْعذابْأهلْالنار(

ب الذينأنْ أي :(خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها) قوله فيْالنارْ وني عذ 

ار، وال الأول  همعلىْصنفين:ْ وا دخول مسلمونهمْال الثاني صنفالكف   الذي استحق 

ْبمعاصيهم، ْ النار ْالموحدين»ويسمون ْ«عصاة بون على  وهؤلاء، جرائمهمْيعذ 

لنارْ،ْحتىْلاْيبقىْفيْاأوقاتْمتفاوتةفيْجماعاتْ منْالنار يخرجونثمْ وموبقاتهم،

ار، كما جاء في الحديث القدسيإلاْالصنفْالأولْوهمْالك ن أخرجوا من النار مَ »: ف 

  .(2)«وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان (إله إلاَّ اللهُ  )لا :قال

هؤلاءْمنْ ذكرْصفةْخروج عنْالنبيْ أبيْسعيدْالخدريْ وردْعنوقدْ

ذكرْ  النبيْ فإن  النار،ْ ولكن » :قالف ذكرْبعدهمْأقواماً ،أهلها أهلْالنارْالذينْهملماْ

فجيء  ،بالشفاعة نَ ذ  أُ  حتى إذا كانوا فحماً أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة   ناسٌ 
                                                           

 (. 1/906)  «الكريمْالرحمن تيسير»( (1

(، 22رق  : )أهل الإيمان في الأعمال، كتاب: الإيمان، باب تفاضل  «صحيحه  » في لصبخاري  (ْأخرجه(2

 (.183رق  : ) الإيمان، كتاب: «صحيحه  » في  ومسة 
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 ،ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ،وا على أنهار الجنةث  ـبُ ـف ،بهم ضبائر ضبائر

 .(1)«ميل السيلتكون في حَ  ة  ـبَّ فينبتون نبات الح  

 .الكفر دون التي :أي :«أصابتهم النار بذنوبهم »   فقوله

اـفأماتهم إماتَ  »  وقوله: م   .الفحم ع  ط  ق   كمثل يكونون أي :«ة  حتى إذا كانوا فَح 

فعات، وخرجوا  د فعات :أي «فجيء بهم ضبائر ضبائر »  :وقوله  اوتبهذاْالتفد 

هم م  ـلأنْكبائ  ليستْعلىْدرجةْواحدة. فاوتةـتـر 

النارْ مْفيموته:ْأيْبعدْ«هَرُ الحَيَاة  فينبتون فيهيقالُ لهُ نَ  لقون في نهر  ـيُ ـف » وقوله:

 .ونْبمائهي  ح  الفردوس في   قون في نهر  ي ل :منْالفحم قطع   وتحولهمْإلى

بَّ  تُ بُ ـن  ـكما تَ » وقوله:  يـالح  يل  السَّ ب ةال :«ل  ةُ في حَم  تْفيْذورْالتيْتنبهيْالب :ح 

،ْوهذاْمائهبوتحياْتْتنبفطفح،ْجنبتيْالسيلْعندماْي ينبت  على ماومنهاْ ؛الصحراء

: أمر  يدركه أهل البادية  .(2)«قدْكانْبالبادية كأنْرسولْاللهْ » ؛ لذا قال رجل 

 تكونأولْماْتنبتْ أنها:ْأيْ(3)«ا تخرج صفراءَ ملتويةهـألم تروا أنَّ » قالفيْروايةْ و

ت ـد   ،ْثمضعيفة  .فهكذا الرأن  في هؤلاءة،ْر  ض  ء ن  خضرا تصبح  و ت ر 

*** 
                                                           

 (185كتابْاليمانْرقم:ْ) «صحيحه  »(،ْومسلمْفي7439ْأخرجهْالبخاريْكتابْالتوحيد،ْرقم:ْ) ((1

 (.185،ْكتابْاليمان،ْرقم:ْ)«صحيحه»أخرجهْمسلمْفيْ ((2

 (.22تابْاليمان،ْبابْتفاضلْأهلْاليمانْفيْالأعمال،ْرقم:ْ)،ْك«صحيحه»أخرجهْللبخاريْفيْ ((3
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 ،ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم ،وا على أنهار الجنةث  ـبُ ـف ،بهم ضبائر ضبائر

 .(1)«ميل السيلتكون في حَ  ة  ـبَّ فينبتون نبات الح  

 .الكفر دون التي :أي :«أصابتهم النار بذنوبهم »   فقوله

اـفأماتهم إماتَ  »  وقوله: م   .الفحم ع  ط  ق   كمثل يكونون أي :«ة  حتى إذا كانوا فَح 

فعات، وخرجوا  د فعات :أي «فجيء بهم ضبائر ضبائر »  :وقوله  اوتبهذاْالتفد 

هم م  ـلأنْكبائ  ليستْعلىْدرجةْواحدة. فاوتةـتـر 

النارْ مْفيموته:ْأيْبعدْ«هَرُ الحَيَاة  فينبتون فيهيقالُ لهُ نَ  لقون في نهر  ـيُ ـف » وقوله:

 .ونْبمائهي  ح  الفردوس في   قون في نهر  ي ل :منْالفحم قطع   وتحولهمْإلى

بَّ  تُ بُ ـن  ـكما تَ » وقوله:  يـالح  يل  السَّ ب ةال :«ل  ةُ في حَم  تْفيْذورْالتيْتنبهيْالب :ح 

،ْوهذاْمائهبوتحياْتْتنبفطفح،ْجنبتيْالسيلْعندماْي ينبت  على ماومنهاْ ؛الصحراء

: أمر  يدركه أهل البادية  .(2)«قدْكانْبالبادية كأنْرسولْاللهْ » ؛ لذا قال رجل 

 تكونأولْماْتنبتْ أنها:ْأيْ(3)«ا تخرج صفراءَ ملتويةهـألم تروا أنَّ » قالفيْروايةْ و

ت ـد   ،ْثمضعيفة  .فهكذا الرأن  في هؤلاءة،ْر  ض  ء ن  خضرا تصبح  و ت ر 

*** 
                                                           

 (185كتابْاليمانْرقم:ْ) «صحيحه  »(،ْومسلمْفي7439ْأخرجهْالبخاريْكتابْالتوحيد،ْرقم:ْ) ((1

 (.185،ْكتابْاليمان،ْرقم:ْ)«صحيحه»أخرجهْمسلمْفيْ ((2

 (.22تابْاليمان،ْبابْتفاضلْأهلْاليمانْفيْالأعمال،ْرقم:ْ)،ْك«صحيحه»أخرجهْللبخاريْفيْ ((3
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ي الأو ي ا، واج ╡دَ الله  مر  ف يما كانَ عنالطَّاعَةُ لأوُل ـ دَ نانَ عما  ك ابُ ت نمَرض 

ط   خ  م، والتَّوـعَ ـدَ تَ الـخُروج  عن كُ ، وتَراالله  مُس  ه  ر  يه م وجَو   ╡ـى الله  ةُ إ لـبَ د 
 .ه مـت  ـيَّ ـى رَع  كَيما يَعط فُ ب ـه م عَل

 

  

 

 ،السمعْوالطاعةْلولاةْالأمرْبالمعروفب ما يتعل ـق  يرْتقرفيْ ⌂شرع المصن ف 

ئۈ  ئې   ژ قالْاللهْتعالى: ، والن صح لهم كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله

إيرادْهذهْالمسألةْعلىْالعلماءْ تتابع  وقدْ، ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی

ع  فيفي مصن فاتهم في الاعتقاد، وكذا مصن فاتهم في الحديث، وم ن أحسن  م  ْذلكْما ج 

 .«مسلم صحيح»  كتاب  المارة من

ر  فيم يوالطَّاعةُ لأولـ) قوله يَّ  دَ الله  ا كانَ عنالأم  ض  ه  المصن ف : (اًـمَر  ما ذكر 

رُوف  إ نَّما الطَّاعَةُ ف ي ال)): النبوي  الرريف معنىْالحديثهوْ ⌂   .(1)((مَع 
                                                           

 (.4871(، ومسة  رق  : )6830روله لصبخاري رق  : ) (1)

 

 الـمـَـتن 
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ندَ الله  مُس  واجت ناب  ما  ك) وقوله طـاًانَ ع  اعَةَ لا ط »  :صلى الله عليه وسلمهوْمعنىْقولهْالنبيْ: (خ 

ية  الخال   .(1)«ق  ل مَخلُوق  في معص 

ي  ف
ْلمْيأمرْبمعصيةالأمرْ تجب طاعة ول  ْقالْتعالى:ْ ما ئۈ  ئې  ئې   ژكما

م، فژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  بمعصية   الحاكم   إن أمر  ، وللحديث المتقد 

هْعلي مر، ولكن لا ي ررع  الافتياتفلا ي سمع  له، بل يجب  أن ي عصى في هذا الأ

 .لأجلْهذهْالمعصيةْكماْسيأتي والخروج

ْ منْ أحد  الصحابة على سري ة، فاستعمل رجلا   ر  ــأم    أن النبي   صح  وقد

 (ني؟طيعوأن ت   صلى الله عليه وسلم كم النبي  ر  ـم  أليس أ  )فقال:ْ ب  ض  ، فغ  وه  ع  ـيـط  هم أن ي  ر  ـم  وأ   ،الأنصار

،ْفأوقدوها،ْ(أوقدوا نارا  )فجمعوا،ْفقال:ْ (،باًط  جمعوا لي ح  فا)،ْقال:ْ(بلى)قالوا:ْ

يْناْإلىْالنبر  فر  )،ْويقولون:ْبعضاً ك  س  م  هم ي  بعض   ل  ـع  وج   ،وام  ، فه  (ادخلوها)فقال:ْ

لو »ال:ْ،ْفقصلى الله عليه وسلم النبي   ، فبل   ه  ب  غض   ن  ك  النار، فس   مدت  ، فما زالوا حتى خ  (منْالنار صلى الله عليه وسلم

  . (2)«يوم القيامة، الطاعة في المعروفدخلوها ما خرجوا منها إلى 

م) قوله يهم وجَوره  ندَ تَعَد  وأدلةْالنهيْعنْهذاْالأمرْكثيرةْ :(وتَرك  الـخُروج  ع 

الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم  خيار أئمتكم»: صلى الله عليه وسلمجدا ، منها قول النبي 

 «لعنونكموي ويبغضونكم، وتلعنونهموتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 

 تم ـذا رأيصلاة، وإـيكم الـاموا فـلا، ما أق»سيف؟ فقال: ـلا ننابذهم بالـقيل: يا رسول الله، أف

                                                           
(، 2455رق  : ) «شرح لصسن » (، ولصبغاي في 381رق  : ) «لمرعج  لصكبير » لصطبرلني في  أخسجه (1)

 (7520رق  : ) «صحمح للجام  لصوغير » وصححه للأصباني في 

 (.1840(، ومسة  رق  : )4340: )رق  «صحيحه»فيْلصبخاري  أخسجه (2)
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،ْفأوقدوها،ْ(أوقدوا نارا  )فجمعوا،ْفقال:ْ (،باًط  جمعوا لي ح  فا)،ْقال:ْ(بلى)قالوا:ْ

يْناْإلىْالنبر  فر  )،ْويقولون:ْبعضاً ك  س  م  هم ي  بعض   ل  ـع  وج   ،وام  ، فه  (ادخلوها)فقال:ْ

لو »ال:ْ،ْفقصلى الله عليه وسلم النبي   ، فبل   ه  ب  غض   ن  ك  النار، فس   مدت  ، فما زالوا حتى خ  (منْالنار صلى الله عليه وسلم

  . (2)«يوم القيامة، الطاعة في المعروفدخلوها ما خرجوا منها إلى 

م) قوله يهم وجَوره  ندَ تَعَد  وأدلةْالنهيْعنْهذاْالأمرْكثيرةْ :(وتَرك  الـخُروج  ع 

الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم  خيار أئمتكم»: صلى الله عليه وسلمجدا ، منها قول النبي 

 «لعنونكموي ويبغضونكم، وتلعنونهموتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 

 تم ـذا رأيصلاة، وإـيكم الـاموا فـلا، ما أق»سيف؟ فقال: ـلا ننابذهم بالـقيل: يا رسول الله، أف

                                                           
(، 2455رق  : ) «شرح لصسن » (، ولصبغاي في 381رق  : ) «لمرعج  لصكبير » لصطبرلني في  أخسجه (1)

 (7520رق  : ) «صحمح للجام  لصوغير » وصححه للأصباني في 

 (.1840(، ومسة  رق  : )4340: )رق  «صحيحه»فيْلصبخاري  أخسجه (2)
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 .(1)«من طاعة ، ولا تنزعوا يدا  هُ لَ تكرهونه، فاكرهوا عمَ  من ولاتكم شيئاً

ـت   وسببْنهيْالنبيْ ْالظلمةْهوعنْالخروجْ ه  أم  مفسدةْال علىْالولاة

ْوالأضرا ْالمترالكبيرة ْالوخيمة ْمنتر ْذلك؛ ْعلى ْلأموال،ْ بة ْوإهلاك ْدماء، إراقة

 نْعلىْعرضهأملاْيوفيْعبادته،ْ المسلملاْيطمئنْفلأمن،ْاوذهابْ ،لديناوضياعْ

م  الفوضى في البلاد.وماله،ْ  وت ع 

هم عن ما  ڤكانْالصحابةْ وقد ، وأبعد  أشد  الناس امتثالا  لهذا الأمر النبوي 

 الكبيرةْللناس:ْيسببْهذهْالمفاسدْ

قبة مسعودْ قالْابن فإنَّ  اصب روا، » : لما اشتكى الناس  إليه سيرة الوليد بن ع 

ن هَرج  شَه ا خَيرٌ م  ينَ عام  س   .(2)«رجَورَ إمام  خم 

كي  إليه  بنْمالكْ وقال أنس   لا  اصبروا، فإنه » الحجاجْالثقفي:ماْيقومْبهْلما ش 

 .(3)«صلى الله عليه وسلم منْنبيكم ه  سمعت   شر منه، حتى تلقوا ربكميأتي عليكم زمان إلا الذي بعده 

يَّ ا يَعط ف ب ـهم علمَ كَي  والتَّوبةُ إلـى اللهقوله )   في ⌂بي ن المصن ف (: متهـى رَع 
نجى في  ج  ر  خ  الم   هذهْالجملة وذلكْ ( والتَّوبةُ إلـى الله)ال:ْمثلْهذاْالمقام،ْفقوالـم 

ۓ  ے  ۓ  ژ ،ْكماْقالْتعالى:هوْبسببْالذنوب إنمامْه  ور  وج   الولاة ط  تسل  أن  

با،ْژڭ  ڭ     ڭ  ڭ     ۇ هم،  دفعلى الع  أن يتوبوا إلى الله أولا ، وي صلحوا أنفس 
                                                           

 (.1855رقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْمسلمْفيْ( 1)

فيْ (2)  «المغني عن حمل الأسفار»  (، وقال الحافظ العِراقي في 10210برقم: ) «المعجم الكبير»  أخرجهْالطبرانيْ 

ث الهرجَ في أحادي صلى الله عليه وسلم(، وفسَّر النبيُّ بإسنادٍ لا بأس به أخرجه الطبراني(: )1441في كتاب: الصبر والشكر رقم )

دة بأنه: )القتل(، انظر:   (.6037حديث رقم: ) «صحيح البخاري » متعدِّ

 (.7068كتاب:ْالفتن،ْباب:ْلاْيأتيْزمانْإلاْوالذيْبعدهْشرْمنه،ْرقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْالبخاريْفيْ (3)
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لاح وي   حتىوأهليهم، وم ن حول هم بالدعوة إلى الله؛  طفْاللهْليف ،الخير م  ع  ينترر الص 

ْ،مرْفالأ،ْلهم خيرا  منه وأصلحد  ب  ي   وأ ،بصلاحه   هذاْالظالمظلمْهمْمنْي ريح  وبهم

ڎ  ڈ      ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ : كل ه بيد الله 
 .ژ    ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڱڱ     ڱ  ڳگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

ه   ل  لك عظيمة ة  عبروالتاريخْفيهْ الفواْالناسْالذينْخكثيرا  من  فترى،ْم ن تدب ـر 

وا على ولاتهم، ولم يسلكوا المسلك الررعي  في هذا الباب نتج ،ْوخرجصلى الله عليه وسلمأمرْالنبيْ

 عن ذلك فساد  عظيم على الع باد والبلاد.

ْ قالْشيخ ْابنْتيمية: خرجتْعلىْذيْ ف طائفة  ر  ع  كاد ي  ولعله لا ي  »السلام

  .(1)«أعظمْمنْالفسادْالذيْأزالتهوْسلطان،ْإلاْوكانْفيْخروجهاْمنْالفسادْماْه

حاديثْلل ؛ولهذاْاستقرْأمرْأهلْالسنةْعلىْتركْالقتالْفيْالفتنة » :وقالْأيضاً

وصارواْيذكرونْهذاْفيْعقائدهم،ْويأمرونْبالصبرْ ،صلى الله عليه وسلمالصحيحةْالثابتةْعنْالنبيْ

 .(2) «...الأئمةْوتركْقتالهم علىْجور

ْ قالو تهم وإ ن جار»: قال ⌂الحنفيْابنْأبيْالعز وم  طاع  ما لز   ه  نوا فل   وأ 

م، ب ل خ  لىْاليت رت ب  ع وره  ل  م ن ج  عاف  ما ي حص  د  أ ض  فاس  ته م من  الم  وج  م ن طاع  ر 

إ ن  الله  تعالى م ، ف  ور  فة  الأ ج  ضاع  يئات  وم  م تكفير  الس  وره  بر  على ج  ل طهم  افي الص  س 

لين ل   اع  م  نس  الع  زاء  م ن ج  اد  أ عمال نا، والج  س  علينا الا ؛إلا  لف  اد  جف  فار  ت غسفيْالاته 

ل  بة  وإصلاح  الالت وو م  ية  أ ن ي  ـف   ... ع  لم  الأ مير  الظـإ ذا أ راد  الرع  وا م ن ظ  ل ص   م  لاتخ 

ل ليترف  وا الظ   .(3)«م  ك 
                                                           

 (.3/391) «منهاج السنة النبوية» (1)

 (.4/530) «منهاج السنة النبوية» (2)

 (.252ص) «شرح العقيدة الطحاوية » ( 3)
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ْ،مرْفالأ،ْلهم خيرا  منه وأصلحد  ب  ي   وأ ،بصلاحه   هذاْالظالمظلمْهمْمنْي ريح  وبهم

ڎ  ڈ      ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ : كل ه بيد الله 
 .ژ    ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڱڱ     ڱ  ڳگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ
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حاديثْلل ؛ولهذاْاستقرْأمرْأهلْالسنةْعلىْتركْالقتالْفيْالفتنة » :وقالْأيضاً

وصارواْيذكرونْهذاْفيْعقائدهم،ْويأمرونْبالصبرْ ،صلى الله عليه وسلمالصحيحةْالثابتةْعنْالنبيْ

 .(2) «...الأئمةْوتركْقتالهم علىْجور

ْ قالو تهم وإ ن جار»: قال ⌂الحنفيْابنْأبيْالعز وم  طاع  ما لز   ه  نوا فل   وأ 

م، ب ل خ  لىْاليت رت ب  ع وره  ل  م ن ج  عاف  ما ي حص  د  أ ض  فاس  ته م من  الم  وج  م ن طاع  ر 

إ ن  الله  تعالى م ، ف  ور  فة  الأ ج  ضاع  يئات  وم  م تكفير  الس  وره  بر  على ج  ل طهم  افي الص  س 

لين ل   اع  م  نس  الع  زاء  م ن ج  اد  أ عمال نا، والج  س  علينا الا ؛إلا  لف  اد  جف  فار  ت غسفيْالاته 

ل  بة  وإصلاح  الالت وو م  ية  أ ن ي  ـف   ... ع  لم  الأ مير  الظـإ ذا أ راد  الرع  وا م ن ظ  ل ص   م  لاتخ 

ل ليترف  وا الظ   .(3)«م  ك 
                                                           

 (.3/391) «منهاج السنة النبوية» (1)

 (.4/530) «منهاج السنة النبوية» (2)

 (.252ص) «شرح العقيدة الطحاوية » ( 3)
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يركـوالإ مساكُ عَن تَ  بأَه ف  ، والبرل  الق  نهُم فيما أَحدَثُوهُ ما لَـم يَ  اءَة  لَة  عُوا ـتَ ـبـم  د 
قاً، ـتَ مَن  اب، فَ لا  ضَلا ين  مار  نَ الد  جاً وم  بلَة  خار  نهُم ضَلالا  كانَ عَلى أَهل  الق  دَعَ م 
بُ إ لـقَ ـتَ ـيُ و تَ رُ وـجَ هـيُ ب البَراءَة  منهُ، و ╡ـى الله  ر  هُ؛ فهيَ ـتُ دَّ ـنبَُ غُ ـتَ رُ، وتُـجـقَ ـيُـح 

ة  ال ن غُدَّ  .ـجَرَب  أَعدى م 
  

 

 

ط  هوْالتالبابْفيْهذاْ الواجب   إنماْووالفراطْوالتفريط،ْ ،بينْالغلوْوالجفاء وس 

 . ،ْوعنْرسولهْالذيْجاءْعنْاللهْ بلزوم الحق  والهدى تتحققْهذهْالوسطية

بلَة  ف  كـسَاكُ عن تَ موالإ  قوله ) يصلونْو ،:ْأيْالذينْيستقبلونْالكعبة(ير  أَهل  الق 

ن لهم أخطاء  ومخالفات لا توجب  خروجهم منإليها ْفيْ ،الملة ، مم  ْجاء كما

المسلم  فذلك ،ذبيحتنا نا، وأكلَ تَ ـل قبلَ بَ ق  نا واستَ ى صلاتَ ن صلَّ مَ  » :ْالنبيْ قول

 . (1) «الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته

ل  عن  نق  ، ولا ي  ه  فالأصل  هو المساك عن تكفيره ، لأنه مسلم  فمن كانت هذه حال 

يرْـي سارعون إلى تكفقين،ْبخلافْطريقةْالخوارجْوالمعتزلةْالذينْهذاْالأصلْإلاْبي

ل   هم وطريقت هم من المسلمين. ف  من خال  ك   ف كر 
                                                           

 .(391رق  : ) ، كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة،«صحيحه  » في  لصبخاري أخسجه (1)

 

 

 الـمـَـتن
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نهُم فيما أَحدَثُوهُ  والبرَاءَة  )قوله  أي: والمساك  عن البراءة  منهم فيما أحدثوه،  (م 

ة  من أهل السنة فإن ه ي مس  وهذا خاص  بمن  ك  عن البراءة  منه، لأنه أخطأ أو وقع  في زل 

 والزلل. لا أحد  معصوم  من الخطأ

 مغفورا   في مسألة خطأ   مجتهد   ما أخطأ إمام  ل  لو أننا ك   » : ⌂قال المام الذهبي  

 .(1) «منْالأئمة م أحد  ل  عناه، لما س  د  ـوب   لهْهجرناه

 ،ْفقال:ك م ن لم يكن من أهل السنةبعدْذل ⌂لكن استثنى المصن ف  

عوا ضَلالا  ـتـما لَـم يَب)قوله  بلَة  ـفَمَن ابتَ  ،د  ن هم ضَلالا  كانَ على أَهل  الق  دَعَ م 

جاً ين  مار   ،خار  نَ الد  بُ إ لى الله  ـقَ ـتَ ـقاً، ويُ وم  تَق  ر  جَرُ ويُـح  نهُ، ويُه  م ن  :(رُ ـب البَراءَة  م 

ن نومخالفةْ ،وأقامْدينهْعلىْقواعدْأهلْالبدع ،ابتدع ضلالا   منهمْومنْ أ  برـت  ـي   فإنه ،الس 

رون حتى طريقتهم ه   النسان  من بدعتهم م  ل  ي س   ، وي هج  ئدْهذهْمنْفوا،ْوويحفظ  دين ـ

: المهجور الهجر العائدة على الهاجر، ولهجر  أهل البدع فائدة  أخرى تعود على

ْوهذا الباب ي نظر يكون زجرا  له عن بدعته، ل ْفيه ْبحسب ْالرريعة لبْجقاعدة

ء المفاسد. ر   المصالح ود 

تهقوله ) ة  ال، وتجتنبُ غُدَّ ن غُدَّ ة الجرب تخرج في : (جَرَب  فَه يَ أَعدى م  د  غ 

.وهيْمعدية ،الحيوانات  ، وعدوى أهل البدع  أشد 

**** 

 
                                                           

 (.6/1025) «تاريخ الإسلام  » ( 1)
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نهُم فيما أَحدَثُوهُ  والبرَاءَة  )قوله  أي: والمساك  عن البراءة  منهم فيما أحدثوه،  (م 

ة  من أهل السنة فإن ه ي مس  وهذا خاص  بمن  ك  عن البراءة  منه، لأنه أخطأ أو وقع  في زل 

 والزلل. لا أحد  معصوم  من الخطأ

 مغفورا   في مسألة خطأ   مجتهد   ما أخطأ إمام  ل  لو أننا ك   » : ⌂قال المام الذهبي  

 .(1) «منْالأئمة م أحد  ل  عناه، لما س  د  ـوب   لهْهجرناه

 ،ْفقال:ك م ن لم يكن من أهل السنةبعدْذل ⌂لكن استثنى المصن ف  

عوا ضَلالا  ـتـما لَـم يَب)قوله  بلَة  ـفَمَن ابتَ  ،د  ن هم ضَلالا  كانَ على أَهل  الق  دَعَ م 

جاً ين  مار   ،خار  نَ الد  بُ إ لى الله  ـقَ ـتَ ـقاً، ويُ وم  تَق  ر  جَرُ ويُـح  نهُ، ويُه  م ن  :(رُ ـب البَراءَة  م 

ن نومخالفةْ ،وأقامْدينهْعلىْقواعدْأهلْالبدع ،ابتدع ضلالا   منهمْومنْ أ  برـت  ـي   فإنه ،الس 

رون حتى طريقتهم ه   النسان  من بدعتهم م  ل  ي س   ، وي هج  ئدْهذهْمنْفوا،ْوويحفظ  دين ـ

: المهجور الهجر العائدة على الهاجر، ولهجر  أهل البدع فائدة  أخرى تعود على

ْوهذا الباب ي نظر يكون زجرا  له عن بدعته، ل ْفيه ْبحسب ْالرريعة لبْجقاعدة

ء المفاسد. ر   المصالح ود 

تهقوله ) ة  ال، وتجتنبُ غُدَّ ن غُدَّ ة الجرب تخرج في : (جَرَب  فَه يَ أَعدى م  د  غ 

.وهيْمعدية ،الحيوانات  ، وعدوى أهل البدع  أشد 

**** 
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يق  ـأَب ي بَ  ول  الله  قالُ ب فَضل  خَليفَة  رَسـويُ   د  ر  الص  لُ ضَ ، فهوَ أَفك 

م بعـيَ وأَخ الـخَلق   يرُه  خَطَّاب  ن ـي بعدَهُ ب الفارُوق  وهو عُمَرُ بنُ الـثَ ـنُ ، و دَ النَّب ـ

يرا رَس يع، وول  الله  ، فَهما وَز  ي الن ورَين  عُثـثَ ـنُ اهُ فـي قَبر ه ، وضَج  انَ مل ثُ ب ذ 

انَ  بن  ا ي  بقَ ـالت  ل  وفَض، ثُـمَّ ب ذي العَفَّ
 .ينَ أَجمَع  ب  ال  نُ أَب ي طى عَل 

، ونُـخل صُ ةــجَنَّ ال ولُ الله  سرة  الذينَ أَوجَبَ لَـهم رشثُـمَّ الباقينَ منَ الع

نَ ال نهُم م  ر  الذي أَوجَبَ لهم رـمَحَبَّ ل كُل  رجل  م  ، ـنَ التَّ م سولُ الله  ة  ب قَد  يل  فض 

مه  من بَعـاب  ر  أَصحائ  ثُـمَّ ل س ه   .أَجمَعينَ   د 

ه مـكَ ذـيُ ل ه م، وضالُ ب فَ قـيُ و ن أَفعال ـ كُ عَن  الخَوض  رُونَ ب ـمَحاس  ، ونُـمس 

يارُ أَهل  الأرض  بعد نَب ي ه م، ارـ، فَ ف يما شَجَرَ بَينهم ه ، ـب ي  ل نَ  ╡تَضَاهُم اللهُ هُم خ 

ينـل   ام أَنصار  جَعَلهو ، فهمـد  ين  وأَعلامُ الـأَئ مَّ  ه   .ينَ عأَجمَ  ينَ ل ممُسةُ الد 

 

  

 

حابة الكرام عبيانْفيْ ⌂شرع المصن ف  ،ْقيدة أهل السنة والجماعة في الص 

وبيان فضلهم وخيري تهم وعدالتهم، وإثبات ما جاء في السنة من المفاضلة بينهم، 

 

 الـمـَـتن 
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ْمتفاضلون ْمتفاضلونْفالصحابة ْأنْالأنبياء ْقالْاللهْتعالىكما ھ    ھ  ھ ژ :،

 . ژۓۓ  ے  ے

يق    ل  خَل يفَة  رَسُول  الله  ب فَض الُ قـوَيُ )قوله  د  ر  الص  ، فهُو أَفضلُ الـخلق  أَب ي بك 

يَ  ي ـوَأَخ  دَهُ ب الفَارُوق  وهُو عُمَرُ بنُ ال خَطَّاب  ن  ـ، وَنُثَ رُهم بعدَ النَّب ـ ْ(ـي بَع  بدأْ:

ْبـ،ْوذكأبوْبكرْالصديقْعلىْالطلاق،ْوهوْفضلْالصحابةْالمصن فْبذكرْأ هْر  عد 

ْعمرْالفاروقْ ْالذيْبي نهْالمصن فْ، ْعديدةْمنْْ⌂وهذا قدْدل تْعليهْنصوص 

ْ،ْومنْذلك:ڤالسنة،ْومنْكلامْالصحابةْ

 بي  ة  النـضَلُ أُمَّ أَف :حَي   صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَقولُ ورَسولُ الله  » :ْڤعبدْاللهْبنْعمرْْقال

ْ.(1) «ڤ مَانُ بعدَهُ أَبو بكر  ثُمَّ عُمرُ ثُمَّ عُث صلى الله عليه وسلم

أله ْابن ه ْمحمدْبنْالحنفية:ْحينْْعليْبنْأبيْطالبْْوقال ي  النَّاس  خَيرٌ أَ  » س 

يتُ أَنر ، قُلكـو بَ ـالَ: أَبق ؟صلى الله عليه وسلمول  الله  بعدَ رَس ؟ قالَ: ثُمَّ عُمَرُ، وخَش  ولَ قُ ـيَ  تُ: ثُمَّ مَن 

ن المسلم ْ.(2)ْ«ينَ عُثمَانُ قُلتُ: ثُمَّ أَنتَ؟ قالَ: ما أنا إ لا رَجُلٌ م 

ني لُ ض  فَ ـلوني على أبي بكر وعمر، لا يُ يفض   ني أن أناساًبلغَ » :ْْوقالْأيضاً

ْ.(3)ْ«مفتريال دَّ ـحَ  هُ على أبي بكر وعمر إلا جلدت   أحدٌ 
                                                           

(1)ْْ ْأبوْداودْفيْ ْالألبانيْفيْ(4628كتاب:ْالسنة،ْبابْفيْالتفضيل،ْرقم:ْ)ْ«السنن»أخرجه  ،ْوصححه 

ْ(.6085المركاة،ْرقم:ْ)

(2)ْْ ْأخرجه  ْ.(4628،ْرقم:ْ)لو كنت متخذاً خليلاً قوله:ْ،ْبابْالمناقبكتاب:ْْ« صحيحه»فيْْالبخاري 

،ْ«السنة»،ْوابنْأبيْعاصمْفيْْواللفظْلهْ(387رقم:ْ)ْ«فضائلْالصحابة»أخرجه ْالمامْأحمدْْفيْْْ(3)

نهه(ْبنحو993رقم:ْ) ْ(.2/479)ْ«ظلالْالجنةْ»الألبانيْفيْْْ،ْوحس 
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ْمتفاضلون ْمتفاضلونْفالصحابة ْأنْالأنبياء ْقالْاللهْتعالىكما ھ    ھ  ھ ژ :،

 . ژۓۓ  ے  ے

يق    ل  خَل يفَة  رَسُول  الله  ب فَض الُ قـوَيُ )قوله  د  ر  الص  ، فهُو أَفضلُ الـخلق  أَب ي بك 

يَ  ي ـوَأَخ  دَهُ ب الفَارُوق  وهُو عُمَرُ بنُ ال خَطَّاب  ن  ـ، وَنُثَ رُهم بعدَ النَّب ـ ْ(ـي بَع  بدأْ:

ْبـ،ْوذكأبوْبكرْالصديقْعلىْالطلاق،ْوهوْفضلْالصحابةْالمصن فْبذكرْأ هْر  عد 

ْعمرْالفاروقْ ْالذيْبي نهْالمصن فْ، ْعديدةْمنْْ⌂وهذا قدْدل تْعليهْنصوص 

ْ،ْومنْذلك:ڤالسنة،ْومنْكلامْالصحابةْ

 بي  ة  النـضَلُ أُمَّ أَف :حَي   صلى الله عليه وسلمكُنَّا نَقولُ ورَسولُ الله  » :ْڤعبدْاللهْبنْعمرْْقال

ْ.(1) «ڤ مَانُ بعدَهُ أَبو بكر  ثُمَّ عُمرُ ثُمَّ عُث صلى الله عليه وسلم

أله ْابن ه ْمحمدْبنْالحنفية:ْحينْْعليْبنْأبيْطالبْْوقال ي  النَّاس  خَيرٌ أَ  » س 

يتُ أَنر ، قُلكـو بَ ـالَ: أَبق ؟صلى الله عليه وسلمول  الله  بعدَ رَس ؟ قالَ: ثُمَّ عُمَرُ، وخَش  ولَ قُ ـيَ  تُ: ثُمَّ مَن 

ن المسلم ْ.(2)ْ«ينَ عُثمَانُ قُلتُ: ثُمَّ أَنتَ؟ قالَ: ما أنا إ لا رَجُلٌ م 

ني لُ ض  فَ ـلوني على أبي بكر وعمر، لا يُ يفض   ني أن أناساًبلغَ » :ْْوقالْأيضاً

ْ.(3)ْ«مفتريال دَّ ـحَ  هُ على أبي بكر وعمر إلا جلدت   أحدٌ 
                                                           

(1)ْْ ْأبوْداودْفيْ ْالألبانيْفيْ(4628كتاب:ْالسنة،ْبابْفيْالتفضيل،ْرقم:ْ)ْ«السنن»أخرجه  ،ْوصححه 

ْ(.6085المركاة،ْرقم:ْ)

(2)ْْ ْأخرجه  ْ.(4628،ْرقم:ْ)لو كنت متخذاً خليلاً قوله:ْ،ْبابْالمناقبكتاب:ْْ« صحيحه»فيْْالبخاري 

،ْ«السنة»،ْوابنْأبيْعاصمْفيْْواللفظْلهْ(387رقم:ْ)ْ«فضائلْالصحابة»أخرجه ْالمامْأحمدْْفيْْْ(3)

نهه(ْبنحو993رقم:ْ) ْ(.2/479)ْ«ظلالْالجنةْ»الألبانيْفيْْْ،ْوحس 
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ماْكأفضل  الناس على الطلاق بعد النبيين والمرسلين،  بل صح  أن  أبا بكر وعمر

أهل الجنة من  دا كهولكر وعمر سي  أبو ب» :قال صلى الله عليه وسلمالنبيْ روىْعليْبنْأبيْطالبْعن

 .(1)«يل  هما يا عَ ر  ب  خ  سلين، لا تُ ر  يين والمُ ب  الأولين والآخرين ما خلا النَّ 

يرَا رَس)قوله  ي  عن النبي (:ول  الله  فَهُما وز  و   : بسند  فيه ضعف أنه قال  قد ر 

 .(2) «روزيراي أبو بكر وعم »

؛ فالوزير فيالمعنىْ جهةمنْولكنْ رير، وكان صحيح  عين  والـم   اللغة هو الـم 

مانه كما ثبت  في وقائع متعددة في  صلى الله عليه وسلمرسولْاللهْ كثيرا  ما يستريرهما وي رافقانه وي لاز 

 إن كنتُ  »  :الخطابْ عندْوفاةْعمرْبن السنة،ْحتىْقالْعليْبنْأبيْطالبْ

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعُ أما  وذلك أني كنت كثيرا   ؛مع صاحبيك اللهُ  جعلكَ ن يَ أَ  ن  لأظُ 

أنا وأبو  خرجتُ )و ،(أنا وأبو بكر وعمر دخلتُ )و ،(أنا وأبو بكر وعمر جئتُ ) يقول: 

 .(3)«معهما اللهُ  لأرجو أن يجعلكَ  كنتُ  فإن   ،(ربكر وعم

 «:هحائيت»فيْ ⌂السجستانيْبنْأبيْداودْالحافظْعبدْاللهْقولْوفيْهذاْي

 ح  رج  الا ثم عثمان   ،وزيراهْقدماً               محمد   الناس بعد   وقل  إن  خير  

يعو)قوله   .ڤعائرةْ نا معه في حجرة  ف  د   حيث   :(ر ه  اهُ في قَبضَج 

وذو الن ورين لقب  له؛ لأن ه  :(انَ عَفَّ  نل ثُ بذي الن ورَين  عُثمانَ بـثَ ـنُ و) قوله

جه  رسول الله  ،ْلماْماتتْإحداهماصلى الله عليه وسلمتزوجْبابنتينْلرسولْاللهْ  .الأخرى صلى الله عليه وسلمزو 

                                                           
 .(820برقم:ْ) «صحيحةال »الألبانيْفيْْ وصححه(،387ْرقم:ْ) «الجامع»فيْْالترمذي  أخرجه   (1)

فه،ْ(3680)رقم:ْ «الجامع»فيْْالترمذيْأخرجه   (2)  (.3056رقم:ْ) «السلسلةْالضعيفة» الألبانيْفيْْ وضع 

 .(2389رقم:ْ) «حهصحي»فيْْ  مسلمأخرجه  المام  (3)
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ي الفَضل  و) قوله ي  بنُ أَب ي طَال ب  قالت  ثُـمَّ ب ذ 
:ْوهذاْ(نَ يأَجمَع رضي الله عنهم ى عَل 

ه   يبـالترت همْـرتبيت بحسب الفضلْلهؤلاءْالأربعةْهوو زلة  ـالمن في ⌂الذي ذكر 

 أهلْالسنةْيؤمنونْبهذاْالترتيبْجزماًْويقيناً.الخلافة،ْو فيأيضاًْ

ن العشرَة  الذينقينَ اثُـمَّ الب) قوله وا (: نَّةالـج أَوجبَ لَـهُم رَسولُ الله   م  م  س 

رين بالجنة لأن  رسول الله  ذكرهم جملة  واحدة في حديث  واحد،  بالعررة المبر 

، وأبو ب»  : وهوْقوله ، وعُثمانُ ف ي الجَنَّة  ، وعُمَرُ ف ي الجَنَّة  ي  فيكر  ف ي الجنة 
،  اعَل  لجَنَّة 

، والزبَيرُ ف ي ال وطَلحَةُ  ، وجَ ف ي الجَنَّة  ف  ف ي الجَنعنَّة  ، وبدُ الرحمَن  بنُ عَو   سعدٌ فية 

، وسَع يد ، وَأَبو عُبجَ  البنُ زَيد  في الجَنَّة  اح  ف ي الينَّة  (دَةَ بنُ الجَرَّ  .(1) جَنَّة 

ولْق،ْمنهاْتيامنْأهلْالعلمْهؤلاءْالعررةْالمبررينْبالجنةْفيْأب وقد نظم عدد  

 :ْ«حائيته » ابنْأبيْداودْفيْ

 

 

 

ي ونُـخ) قوله ر  الَّذ  نَ ال مَحَبَّة  ب قَد  ن هُم  م  جَبَ لَـهُم  رَسُولُ الله  ل صُ ل كُل  رَجُل  م  أَو 

   يل ض  نَ التَّف  ،ْوالمنزلة فيْالفضل متفاوتهسبْبحأي أن  مقدار محب تهم يتفاوت  (:م 

ز  المسلم  ميدة،ْالحومآثرهمْ الرشيدة، ومناقبهم ،الصحابةفضائلْ أن يقرأ  وهذا ي حف 

 م.به فيْقلبهْزادْالتباعْوالاتساء ةحبمال ت،ْوإذاْزادمحبتهمْفيْقلبه زيدتحتىْ
                                                           

 .(50برقم:ْ) «صحيحْالجامع»الألبانيْفيْْ وصححه(،3747ْرقم:ْ) «الجامع»فيْْالترمذي  أخرجه   (1)

عد   وقل  إن  خير   ناس ب    محمد   ال

بعــدهم ْ ــة لبري خيرْا عهمْ ب            ورا

هم   ي ف ــب   هط  لا ري لر نهم  وا    وإ

، وابن  عوف  وطلحة          سعيد  وسعد 

ْقدماً      ح  رج  الا ثم عثمان   ،وزيراه

ح   نج     علي  حليف  الخير  بالخير  م 

رح   ب  الف ردوس بالنور  ت س    على ن ج 

ـم   ح        وعامر  فـهـر  والـزبـيـر  الـم  د 

 لالا
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ي الفَضل  و) قوله ي  بنُ أَب ي طَال ب  قالت  ثُـمَّ ب ذ 
:ْوهذاْ(نَ يأَجمَع رضي الله عنهم ى عَل 

ه   يبـالترت همْـرتبيت بحسب الفضلْلهؤلاءْالأربعةْهوو زلة  ـالمن في ⌂الذي ذكر 

 أهلْالسنةْيؤمنونْبهذاْالترتيبْجزماًْويقيناً.الخلافة،ْو فيأيضاًْ

ن العشرَة  الذينقينَ اثُـمَّ الب) قوله وا (: نَّةالـج أَوجبَ لَـهُم رَسولُ الله   م  م  س 

رين بالجنة لأن  رسول الله  ذكرهم جملة  واحدة في حديث  واحد،  بالعررة المبر 

، وأبو ب»  : وهوْقوله ، وعُثمانُ ف ي الجَنَّة  ، وعُمَرُ ف ي الجَنَّة  ي  فيكر  ف ي الجنة 
،  اعَل  لجَنَّة 

، والزبَيرُ ف ي ال وطَلحَةُ  ، وجَ ف ي الجَنَّة  ف  ف ي الجَنعنَّة  ، وبدُ الرحمَن  بنُ عَو   سعدٌ فية 

، وسَع يد ، وَأَبو عُبجَ  البنُ زَيد  في الجَنَّة  اح  ف ي الينَّة  (دَةَ بنُ الجَرَّ  .(1) جَنَّة 

ولْق،ْمنهاْتيامنْأهلْالعلمْهؤلاءْالعررةْالمبررينْبالجنةْفيْأب وقد نظم عدد  

 :ْ«حائيته » ابنْأبيْداودْفيْ

 

 

 

ي ونُـخ) قوله ر  الَّذ  نَ ال مَحَبَّة  ب قَد  ن هُم  م  جَبَ لَـهُم  رَسُولُ الله  ل صُ ل كُل  رَجُل  م  أَو 

   يل ض  نَ التَّف  ،ْوالمنزلة فيْالفضل متفاوتهسبْبحأي أن  مقدار محب تهم يتفاوت  (:م 

ز  المسلم  ميدة،ْالحومآثرهمْ الرشيدة، ومناقبهم ،الصحابةفضائلْ أن يقرأ  وهذا ي حف 

 م.به فيْقلبهْزادْالتباعْوالاتساء ةحبمال ت،ْوإذاْزادمحبتهمْفيْقلبه زيدتحتىْ
                                                           

 .(50برقم:ْ) «صحيحْالجامع»الألبانيْفيْْ وصححه(،3747ْرقم:ْ) «الجامع»فيْْالترمذي  أخرجه   (1)

عد   وقل  إن  خير   ناس ب    محمد   ال

بعــدهم ْ ــة لبري خيرْا عهمْ ب            ورا

هم   ي ف ــب   هط  لا ري لر نهم  وا    وإ

، وابن  عوف  وطلحة          سعيد  وسعد 

ْقدماً      ح  رج  الا ثم عثمان   ،وزيراه

ح   نج     علي  حليف  الخير  بالخير  م 

رح   ب  الف ردوس بالنور  ت س    على ن ج 

ـم   ح        وعامر  فـهـر  والـزبـيـر  الـم  د 

 لالا

 

 
 

بعدَالناس
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ي الفَضل  و) قوله ي  بنُ أَب ي طَال ب  قالت  ثُـمَّ ب ذ 
:ْوهذاْ(نَ يأَجمَع رضي الله عنهم ى عَل 

ه   يبـالترت همْـرتبيت بحسب الفضلْلهؤلاءْالأربعةْهوو زلة  ـالمن في ⌂الذي ذكر 

 أهلْالسنةْيؤمنونْبهذاْالترتيبْجزماًْويقيناً.الخلافة،ْو فيأيضاًْ

ن العشرَة  الذينقينَ اثُـمَّ الب) قوله وا (: نَّةالـج أَوجبَ لَـهُم رَسولُ الله   م  م  س 

رين بالجنة لأن  رسول الله  ذكرهم جملة  واحدة في حديث  واحد،  بالعررة المبر 

، وأبو ب»  : وهوْقوله ، وعُثمانُ ف ي الجَنَّة  ، وعُمَرُ ف ي الجَنَّة  ي  فيكر  ف ي الجنة 
،  اعَل  لجَنَّة 

، والزبَيرُ ف ي ال وطَلحَةُ  ، وجَ ف ي الجَنَّة  ف  ف ي الجَنعنَّة  ، وبدُ الرحمَن  بنُ عَو   سعدٌ فية 

، وسَع يد ، وَأَبو عُبجَ  البنُ زَيد  في الجَنَّة  اح  ف ي الينَّة  (دَةَ بنُ الجَرَّ  .(1) جَنَّة 

ولْق،ْمنهاْتيامنْأهلْالعلمْهؤلاءْالعررةْالمبررينْبالجنةْفيْأب وقد نظم عدد  

 :ْ«حائيته » ابنْأبيْداودْفيْ

 

 

 

ي ونُـخ) قوله ر  الَّذ  نَ ال مَحَبَّة  ب قَد  ن هُم  م  جَبَ لَـهُم  رَسُولُ الله  ل صُ ل كُل  رَجُل  م  أَو 

   يل ض  نَ التَّف  ،ْوالمنزلة فيْالفضل متفاوتهسبْبحأي أن  مقدار محب تهم يتفاوت  (:م 

ز  المسلم  ميدة،ْالحومآثرهمْ الرشيدة، ومناقبهم ،الصحابةفضائلْ أن يقرأ  وهذا ي حف 

 م.به فيْقلبهْزادْالتباعْوالاتساء ةحبمال ت،ْوإذاْزادمحبتهمْفيْقلبه زيدتحتىْ
                                                           

 .(50برقم:ْ) «صحيحْالجامع»الألبانيْفيْْ وصححه(،3747ْرقم:ْ) «الجامع»فيْْالترمذي  أخرجه   (1)

عد   وقل  إن  خير   ناس ب    محمد   ال

بعــدهم ْ ــة لبري خيرْا عهمْ ب            ورا

هم   ي ف ــب   هط  لا ري لر نهم  وا    وإ

، وابن  عوف  وطلحة          سعيد  وسعد 

ْقدماً      ح  رج  الا ثم عثمان   ،وزيراه

ح   نج     علي  حليف  الخير  بالخير  م 

رح   ب  الف ردوس بالنور  ت س    على ن ج 

ـم   ح        وعامر  فـهـر  والـزبـيـر  الـم  د 

 لالا
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م ) قوله ه  ل ص  (ثُـمَّ ل سائ ر  أَصحاب ه  م ن بَعد  لسائرْ المحب ة أيضاً : أي ن خ 

ل  ممنْبعدْالعررة،ْ الصحابة هذاْالدينْ تهمْفيْنصرةسابقسلم  لفتجب محب تهم على ك 

ن  الله به عليهم من رؤية النبي  والدعوةْإليه،  .  وسماعْأحاديثه ،ول ما م 

هم علامة  على الن فاق، كما قال النبي ومحب تهم علامة  على اليمان، كما أن  ب غض  

لا يُحب هم » أيضاًْ:وقالْْ،(1) «آية الإيمان حب  الأنصار، وآية النفاق بغضُ الأنصار » :صلى الله عليه وسلم

 .(2)«أبغضَهُ اللهأبغضهم إلا مؤمن، ولا يُبغضهم إلا منافق، مَن أحبَّهم أحبَّهُ الله، ومَن 

 أحد   ب  في ح   ط  ر  ف  ـولا ن   ،صلى الله عليه وسلمأصحابْرسولْاللهْ حب  ون   » : ⌂قالْالطحاويْ

همْولاْنذكر ،وبغيرْالخيرْيذكرهم ،ضهمغ  ب  ض من ي  غ  ب  ون   ،منهم من أحد   ولا نتبرأ   ،منهم

 .(3) « وبغضهمْكفرْونفاقْوطغيان ،وحبهمْدينْوإيمانْوإحسان ،إلاْبخير

ه مكوَيُذ ،ويُقالُ ب فضل ه م) قوله ن أَفعَال ـ مَحَاس  ا آخر  (:رُونَ ب ـ ذكر  المصن ف  حقًّ

بي ن  قد فيْكتابه ╡واللهْ،ْهمب  هم ومناق  ل  ـفضائ   اد  دع  ت   وهو: ؛منْحقوقْالصحابةْ

ح  ظاهرهم فضائلهم ۓ  )وباطنهم في آيات  عديدة، من ذلك قوله تعالى: ، ومد 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 .(ئى ئي بج

                                                           
 .(16رقم:ْ) «صحيحه»فيْْالبخاريْأخرجه   (1)

 .(75رقم:ْ) «صحيحه»فيْْمسلمْأخرجه   (2)

 (.57)ص  «العقيدةْالطحاوية» (3)
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ْقالْتعالىو ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ

ْ.  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ْالصالحْحرصواْعلىْجمعْفضائلْالصحابةْالواردةْفيْالسنةْ ْالسلف  ونجدْأن 

ْأمهاتْالمصنفْ،مؤلفاتْكثيرةفيْ ْضمن ْأو ْمفردة ْليتعل مسواء ْمنازلْات، ْالناس 

همْالواجبْلهمْشرعاً.ْدْ قْ الصحابة،ْويْ  ْْرواْلهمْقدر 

كُ )قوله  ْم نْحقوقْْ(:عَن  الـخَوض  ف ي مَا شَجَرَ بَينهُمونُـمس  ْثالث  ق  ْح  وهذا

ْونحوه،ْشجرْبينهمْ؛ْوهوْالمساكْعماڤالصحابةْ وهذاْمعنىْقولْْم نْخلاف 

كُوااب ي فَأَمك رَ أَصحا ذُ إ ذ » فيْالحديثْالصحيحْ:ْْالنبيْ بالحديثْوالمرادْْ،(1) ْ«س 

ك رواْبغيرْالمدحْأي ْاللسانمسلمْمأمورْبالمساكْإنْال،ْفوالثناء:ْإذاْذ  ْدموعْ،وكف 

ْالخوض ن ْل م  ْأيضاً ْشامل  ْوهذا ت ـكلْ ، ْالنظـرْ ي  فةْْف ْومعر  ْللتحكيم ْالتاريخ في

ْوانقضىْواللهْتعالىْيقول:ْ ْالأمرْوقع  ْلأن  لاْيجوز  خطئ،ْفهذاْ صيبْوالـم  ئۈ   ژالـم 

ْْولأنْ  ،ژئي          ئج  ئح  ئم  ئى       یئى     ئى  ئى          ی  ی  ی  ئېئۈ  ئې  ئې ْْأهل  البدع 

ْبينْالصحابةْفوضعواْفيْذلك ْْقصصاًْوحكاياتْمكذوبة.ْاستغل واْماْشجر 

اْو ْم نْهذهْالأخبارْأم  ْجداْ –ماْصح  ْْ-وهوْقليل  فإن همْمجتهدونْفيه،ْفالمخطئ 

ْمنهمْلهْأجران،ْلقولْالنبيْ ْلهْولهْأجر،ْوالمصيب  إذا حكم  » :ْصلى الله عليه وسلممنهمْمغفور 

ْ.(2)ْ«م فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجرالحاك
                                                           

ْ.(34رقم: ) «الصحيحة  » (،ْوصححهْالألبانيْفي1427ْرقم:ْ)ْْ«رالمعجمْالكبي»أخرجهْالطبرانيْفيْْ(1)

ْ.(1617رقم:ْ)ْْ«صحيحه»فيْْمسلمأخرجهْْ(2)
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ْقالْتعالىو ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ):

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڄ ڄ ڃ ڃ

ْ.  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
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ْ.(34رقم: ) «الصحيحة  » (،ْوصححهْالألبانيْفي1427ْرقم:ْ)ْْ«رالمعجمْالكبي»أخرجهْالطبرانيْفيْْ(1)

ْ.(1617رقم:ْ)ْْ«صحيحه»فيْْمسلمأخرجهْْ(2)
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ْشيخ ْْقال ْالصحابة:ْْ⌂السلام ْفي ْالسنة ْأهل ْلعقيدة ْبيانه ْمعرض  في
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ْْفوجدْ ْصلى الله عليه وسلمْمحمدْ  ْقلوبْالعبادْأصحابهْ ْقلوب  ْْ؛خير ْنبيه ْوزراء ْصلى الله عليه وسلمفجعلهم

ْ.(3)«يقاتلونْعنْدينه
                                                           

ْ.(26ص)ْْ«العقيدةْالواسطية»ْ(1)

ْ.(6/254)ْْ«منهاجْالسنة»ْ(2)

في3600ْْبرقم:ْ)ْ«المسند»أخرجهْالمامْأحمدْفيْْ(3) ْ(.530)صْْ«شرحْالعقيدةْالطحاويةْ»(،ْالألبانيْ 
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ر ها لا مةذه الأر  هـها مَعَ بَ ة  ، وصلاتـالجُمُعرُكُ حُـضُورَ ـنَت ولا مٌ وفاج  ما كانَ  ،ز 

نَ  هـفَ دَعَ ضَلالا  فَلا صَلاةَ خَلـتَ ـإ ن  اب  ة  بَر يئاً، فـعَ الب دم  عَ كُل  إ مام  عَدل  أو ادُ مهُ، والـج 

 .ـحَج  ر  والـائ  ج

 
  

 

وجوبْالمحافظةْعلىْ ⌂(: بي ن المصن ف نَترُكُ حُـضُورَ الـجُمُعة   ولا)قوله 

ع ة مع جماعة المسلمين م  ْأالـج  ْيوردها ْالمسألة تب الاعتقاد  هل  ،ْوهذه العلم في ك 

ْوجماعتهمحفا ْالمسلمين ْوحدة ْعلى ْفظاً فيْ الجمعةالمسلم مأمور  بحضور ،

بعضْالأخطاء،ْحفاظاًْعلىْعندهْالمسجدْولوْكانْالمامْالذيْيصليْفاسقاً،ْأوْ

م، ولذا قال المصن ف   بعدْذلك: ⌂جماعة المسلمين كما تقد 

مٌ ذه الأمة  ور  هَ ـعَ بَ ها مـتوصلا)  ر ها لاز   :أي :(ما كانَ منَ الب دعَة  بَر يئاً، فاج 

ْسائرصلاة الجمعة، فإنها ت صل ى خلف البر  والفاجر تجن باً للفرقة،   وكذلك

ص  كثير  من السلف  الجمعة والعيدين لأن غيرها من الفرائض  الصلوات، وإنما خ 

ـت ـقد  م ن صلاها مع  غير المام؛ لكثرة المساج ـف  ْمنْلا ي  ْأكثر ْإقامة ْوصحة د،

جماعة في البلد الواحد، بخلاف الجمعة فلا ي قام أكثر من جمعة  في البلد الواحد 

 

 الـمَــتن 
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ة كتباعد أطراف  البلد، أو عدم ات ساع  ل ح  ق، إلا إذا كان لذلك حاجة م  بعدا  عن التفر 

 المكان،ْونحوْذلك.ْ

إذا ابتدع أمرا  ناقلا  عن ملة  :أي (:دَعَ ضلالا  فَلا صَلاةَ خَلفَهُ ـتَ فَإن  اب) قوله

 لاْتصحْإمامتهْلغيره،ْفمثلْهذاْلا فإن ه   لكفره   ه  لنفس   ه  السلام، ومن لم تصح صلات  

ن،ْأماْه  ي صل ى خلف   ه  بدعْبعض  الكانْعندهْ م  ج  ه  ف  من المل ة فإن ه  ي صل ى خل التي لا ت خر 

ة. ج   ويناصح وت قام عليه الـح 

فاظاً على وحدة (والحَج   ،ام  عَدل  أَو جائر  عَ كُل  إ مم والـجهادُ )قوله  : وكل  هذا ح 

 .طانْوالفتنةللري وإبعادا   ،للصدع ،ْورأباًالمسلمينْوكلمتهم
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لاوإ قص  ي الأارُ الصَّ ، سة  ف ـ ي والتخييرُ فَار  فاف يه  بَين الص   ، إ نالأسفار في ر  اطم  والإ 

 .رَ ـطَ ءَ أَفاءَ صامَ وإ ن شاش

 

  

لاة  فـي الأسفَار  ) قوله قصرْالصلاةْالرباعيةْفيْالسفر،ْوهذهْ :أي :(وإ قصارُ الصَّ

ْالأحكام مسألةال ْ لعل  المامو ،منْمسائل ْلوجودْ ⌂المزني ْالمسألة ْهذه أورد

خال   ْكتبْفي -فيْالعادة– د  مسائل الأحكام لا ت ور   فإن،ْوقتهمنْأهلْالبدعْفيْفيهاْف  م 

جد تقادْعالا ْإلا إذا و  د العلماءمنْأهلْالبدعمنْيخالفْفيها ص  ق  إنكارْ ، ويكون م 

 .أن  هذا الأمر  ثابت  عن النبي  ، وبيان  بدعته

ي والتخييرُ قولهْ) ، إ ن شاءَ صامَ وإ ن شاءَ أَف ام  ف يه  بَين الص  فالمسافرْ (:رَ ـطَ والإ فطار 

خصة ويفطر فيبالخيار ا أن يأخذ بالر  ا أن يأخذ بالعزيمة فيصوم؛ إم   ، شهر رمضان، وإم 

جه  المام مسلم في  ذلكويدل  على  أن ه  ڤعنْحمزةْالأسلميْ «صحيحه » ما خر 

،ْ«فأفطر وإن شئت ،إن شئت فصم: »له فقال ،عنْالصيامْفيْالسفر صلى الله عليه وسلمرسولْاللهْسألْ

د  بي قوة  على الصيام فيوفيْ  ي  جناح؟السفر،ْفهلْعل لفظ  آخر أنه قال: يا رسول الله، أ ج 

فحسن ومن أحب أن يصوم  هي رخصة من الله، فمن أخذ بها،: »صلى الله عليه وسلم فقالْرسولْالله

 .(1) «فلا جناح عليه
                                                           

 .(1121برقم:ْ) «صحيحه»فيْ مسلمأخرجهْالمامْ (1)
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ه مَقالاتٌ وأَفعالٌ اجتمَعَ عليها الماضُونَ الأ ة  الـهُدَى، وب تَوف يق  هَذ  ن أئمَّ لُونَ م  وَّ

دا كُ ل فَ فيمـكَ ـوا التَّ بـانَ ، وجاًوَر ض وَة  الله  اعتصَمَ ب ـها التَّاب عُونَ قُد ن  الله  ـا ب عَ وفُوا، فَسُد  و 

زـقَ ـيُ ـاع فَ بـت  قُوا، لَـم يَرغَبوا عَن  الاـوُف  و رُوا، ولـم يُـجاو  فنحنُ  دُوا،ـتَ عـيـا  فَ دـزي  ـوهُ تَ ص 

م ه  باع  آثار  لُونَ، وإ لَيه  فـي ات  بوُنَ ر بالله  واثقُون، وعليه  مُتَوك   .اغ 

 
  

 

ن) قوله ه مَقالاتٌ وأَفعالٌ اجتَمعَ عَلَيها الماضونَ الأوَلُونَ م   (:ة  الـهُدىـأَئ مَّ  هذ 

ْمم   العقيدةاستخلص  هذه  أنه ⌂بي ن  ْعليها ْوسار ْ اعتقده ْمن الصحابةْالأولون

داة، وذلك لأن هم خير القرون  ثم  ،الناس قرني خيرُ  » : هبقول صلى الله عليه وسلمكماْأخبرْالنبيْاله 

ْ(1) «... ونهملُ ونهم، ثم الذين يَ لُ الذين يَ  ْفقالْ ولأن  الله تعالى أثنى، علىْإيمانهم،

ْبمثلْإيمانْ (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) عنْأهلْالكتاب: ╡ أي:

 الصحابةْفقدْحصلتْلهمْالهداية.

ضوَة  وب تَوفيق  الله اعتَصَمَ ب ـها التَّاب عونَ قُد) قوله انْبإحس لهم التابعونف (:اًوَر 

  ا؛به واـورض ن،ـتديـصحابةْالمهـمنْالفهمْـداء  بمن سلـتـاق قيدةـتمسكواْبهذهْالع
                                                           

 .(2533برقم:ْ) «صحيحه»فيْ (،ْومسلم2652برقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْالمامْ (1)
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ْصدورهمو ولهاْانررحت ْوتلق  ْه، ْلأن ها بول؛ ْوالق  ْبالتسليم ْأْ ا ْالتي ناْرم ْالعقيدة

ْ.الكتابْوالسنةْفيْباليمانْبها

ْْ⌂بي نْالمصن فْْ(:وابُوا التكَل فَ ف يما كُفُ ـانَ وج)ْقوله ْفيْالكتابْأن  ْجاء ما

صْأمورا ْلمْتردْفيهماْكماْ نيةْوالسلامةْعنْأنْنتكل فْونتخر  والسن ةْفيهْالكفايةْوالغ 

ْأهلْالبدع.ْعندهوْالحاصلْ

ْ.(1)ْ«دعوا فقد كُفيتمتَ ـب  ـبعوا ولا تَ اتَّ  » :ْڤقالْابنْمسعودْ

 ،هُ أصحابَ و، صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عَ س  ما وَ  هُ ع  من لم يسَ » :⌂ْابنْقدامةالمامْوقالْ

ْ.(2)«الله عليه  عَ سَّ فلا وَ ...ن بعدهموالأئمة م   ،والتابعين لهم بإحسان

دُوا ب عَون  الله  و) قوله ْوالتوْ(:قُواـوُف  فَسُد  داد ْبالس  ظوا ْهوْأيْح  ْوالسداد فيق،

ْالحق ْإصابة ْجزاؤهمْلأنهمْتْ ، ْالحقْرْ ـحْ فكانْهذا ْالسدادْوإصابة فيْاعتقاداتهمْوا

ْالهدىلأ،ْوأعمالهم ْأئمة ْقدرْاستطاعتهم،ْوجاهدواْ،ْنهمْلازموا ْبالحق  كوا وتمس 

ينَ  » ْ:صلى الله عليه وسلمأنفسهمْفيْتحصيلْالهداية،ْكماْقالْالنبيْ ينَ يُسرٌ، ولَن يُشادَّ الد  إ نَّ الد 

بوُا وأَبش دُوا وقار  ْْ.(3) «رُواأَحدٌ إ لا غَلبَهُ، فَسَد 

ب)ْقوله رُ ـيُ ـاع فَ لم يَرغَبوا عن  الات  زُوهُ تَ وا، ولـم يُـجقَص  هْهذفيْْ:(دُواـتَ ـا  فَيَعدـزي  ـاو 

ْيط،والفراطْوالتفرْ،بينْالغلوْوالجفاءْةْأهلْالسنةْوالجماعةإشارةْإلىْوسطيْالجملة

ْلمتقصيرا ،ْوْاتباعْنصوصْالوحيين؛ْوهذاْي عدْ عنْْلمْيحصلْمنهمْرغبةْ وذلكْأنهمْ

ا؛ْوهبالزيادةْيعتدواوْاْماْجاءْفيهمايجاوزو لوًّ ْغ  ْ.ذاْي عد 
                                                           

في211ْرقم:ْ)ْ«سننه»الدارميْفيْأخرجهْْ(1) ْ(.8770برقم:ْ)ْ«المعجمْالكبير»(،ْوالطبرانيْ 

 (.10)صْ«لمعةْالاعتقاد»ْ(2)

ْ.(2533برقم:ْ)ْ«صحيحه»فيْْ(،ْومسلم2652برقم:ْ)ْ«صحيحه»لبخاريْفيْاأخرجهْالمامْْ(3)
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ْصدورهمو ولهاْانررحت ْوتلق  ْه، ْلأن ها بول؛ ْوالق  ْبالتسليم ْأْ ا ْالتي ناْرم ْالعقيدة

ْ.الكتابْوالسنةْفيْباليمانْبها

ْْ⌂بي نْالمصن فْْ(:وابُوا التكَل فَ ف يما كُفُ ـانَ وج)ْقوله ْفيْالكتابْأن  ْجاء ما

صْأمورا ْلمْتردْفيهماْكماْ نيةْوالسلامةْعنْأنْنتكل فْونتخر  والسن ةْفيهْالكفايةْوالغ 

ْأهلْالبدع.ْعندهوْالحاصلْ

ْ.(1)ْ«دعوا فقد كُفيتمتَ ـب  ـبعوا ولا تَ اتَّ  » :ْڤقالْابنْمسعودْ

 ،هُ أصحابَ و، صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  عَ س  ما وَ  هُ ع  من لم يسَ » :⌂ْابنْقدامةالمامْوقالْ

ْ.(2)«الله عليه  عَ سَّ فلا وَ ...ن بعدهموالأئمة م   ،والتابعين لهم بإحسان

دُوا ب عَون  الله  و) قوله ْوالتوْ(:قُواـوُف  فَسُد  داد ْبالس  ظوا ْهوْأيْح  ْوالسداد فيق،

ْالحق ْإصابة ْجزاؤهمْلأنهمْتْ ، ْالحقْرْ ـحْ فكانْهذا ْالسدادْوإصابة فيْاعتقاداتهمْوا

ْالهدىلأ،ْوأعمالهم ْأئمة ْقدرْاستطاعتهم،ْوجاهدواْ،ْنهمْلازموا ْبالحق  كوا وتمس 

ينَ  » ْ:صلى الله عليه وسلمأنفسهمْفيْتحصيلْالهداية،ْكماْقالْالنبيْ ينَ يُسرٌ، ولَن يُشادَّ الد  إ نَّ الد 

بوُا وأَبش دُوا وقار  ْْ.(3) «رُواأَحدٌ إ لا غَلبَهُ، فَسَد 

ب)ْقوله رُ ـيُ ـاع فَ لم يَرغَبوا عن  الات  زُوهُ تَ وا، ولـم يُـجقَص  هْهذفيْْ:(دُواـتَ ـا  فَيَعدـزي  ـاو 

ْيط،والفراطْوالتفرْ،بينْالغلوْوالجفاءْةْأهلْالسنةْوالجماعةإشارةْإلىْوسطيْالجملة

ْلمتقصيرا ،ْوْاتباعْنصوصْالوحيين؛ْوهذاْي عدْ عنْْلمْيحصلْمنهمْرغبةْ وذلكْأنهمْ

ا؛ْوهبالزيادةْيعتدواوْاْماْجاءْفيهمايجاوزو لوًّ ْغ  ْ.ذاْي عد 
                                                           

في211ْرقم:ْ)ْ«سننه»الدارميْفيْأخرجهْْ(1) ْ(.8770برقم:ْ)ْ«المعجمْالكبير»(،ْوالطبرانيْ 

 (.10)صْ«لمعةْالاعتقاد»ْ(2)

ْ.(2533برقم:ْ)ْ«صحيحه»فيْْ(،ْومسلم2652برقم:ْ)ْ«صحيحه»لبخاريْفيْاأخرجهْالمامْْ(3)
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على هذا المنهج الوسط نصوص  عديدة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم  ويدل  

جاءْثلاثةْرهطْإلىْبيوتْأزواجْالنبيْ) قال:ْ  ؓعن أنس بن مالك «صحيحيهما » في

 وها،ْفقالوا:ْوأينْنحنْمنقال  خبروا كأنهم ت  فلما أ   ،صلى الله عليه وسلميسألونْعنْعبادةْالنبيْ صلى الله عليه وسلم

 ليل  صليْالدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أ  له ما تق   ر  ف  ؟ قد غ  صلى الله عليه وسلمالنبيْ

 ،النساء فلا أتزوج أبدا   ر، وقال آخر: أنا أعتزل  ط  ف  ولا أ   هر  الد   ، وقال آخر: أنا أصوم  أبدا  

ْ ْالله ْرسول ْ صلى الله عليه وسلمفجاء ْفقال: كذا وكذا، أما والله إني أنتم الذين قلتم »إليهم،

له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن لله وأتقاكم  لأخشاكم

 .(1) ( «رغب عن سنتي فليس مني

لُونَ، وإ لَيه  فوفنحَنُ ب الله  واث ق) قوله بُوباع  آثــي ات  نَ، وعَل يه  مُتَوك  م راغ  ه   في (:نَ ار 

م  ⌂المصن ف  من هذا تأكيد   ليهْفيْالرغبةْإ،ْو╡منْضرورةْالفزعْإلىْاللهْ بيانهلما تقد 

، والتمسك  به،  ماْفبيدهْوحدهْالتوفيقْوالهداية،ْك الثباتْعليه،وطلب الهداية إلى الحق 

 .  (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج)قالْتعالى:ْ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(1401برقم:ْ) «صحيحه»فيْ (،ْومسلم5063برقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْالمامْ (1)
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يتُ كَشفَها وأَوضَحتُها، فَمَن وفَ  نَّة تَـحَرَّ  هُ مَعَ ـتُ ـن  ـبَ قَهُ اللهُ للقيام  ب ـما أفَّ هَذا شَرحُ الس 

ه  ب الاحه  لـمَعُونَت   يام  عَلى أَداء  فَرائ ض  باغ  الطَّهارَة  عَلى ـت  هُ ب الق  ياط  في النَّجاسات، وإ س 

دات،  كاة  عَلى أَهل  الج  لَوات  عَلى الاست طاعات، وإ يتاء  الزَّ الطَّاعات، وأَداء  الصَّ

دَة  و هر  الاست  والـحَج  عَلى أَهل  الج  يام  الشَّ ح طاعات، وص  هل  الص   ات.لأ 

ل ها رسولُ الله  ـخَـمسُ صَلَوات  سَنَّ و ن بَعد  الصَّ تر  فـي كُل  واتم  : صَلاةُ الو 

، ولَيل طر  والنَّحة  ي الفَجر ، وصلاة  الف  مس  والقَمَر  إ ذا نَزر ، وصلاة  كُسرَكعَت ـ ، لَ وف  الشَّ

قاء  متى وَجَبَ.  وصلاة  الاست س 

، م  نَ النَّم  ـالاحت  و واجت نابُ المحار  ب  والغيبـمَ يـرازُ م  ير  ـغي ب غـبَ ة  والـة  والكَذ 

، وأَن يُقالَ على الله  ما لا يَعلَم، كُل  هذا كَب مـائ  الـحَق   اتٌ .رٌ مُـحَرَّ

ب  والـمَط ي في المَكاس  م  والتَّحَر  م  والـمَ والمَحاع  ب  والـمَلاار  نابُ ـت  ، واجب س  شار 

هَوات  فإ   يَ نَّهالشَّ مـا داع  مات  ةٌ لر كوب  المُحَرَّ كُ أَن ـى فَإ نَّ ، فَمَن رَعى حَولَ الـح  هُ يُوش 

مَى يواقعَ   .الح 

ين عَلى هُدى، و ن الد  هُ م  هذا فَإ نَّ رَ ل ـ حمَ فَمَن يُس  نَ الرَّ قَ ـم  ا اللهُ نـة  عَلى رَجا، ووَفَّ

ي  الأكـل  الأقدَم، وجَلاه  الأقوم، ب ـمَن ه  الجَزيل  ـى سَب يلإ يَّاك إلو
 رَم .ه  العَل 

لامُ علَيكُم ورَحمَةُ الله  وبرَكاتُهُ  لام، ولا يَنالُ سَلامُ  ،والسَّ وعَلى مَن قَرَأَ عَلَينا السَّ

ال ينَ، والـحَمدُ لله  رَب  العالَمينَ.  الله  الضَّ

 

 الـمَــتن 
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يتُ كَشفَها وأَوضَحتُها، فَمَن وفَ  نَّة تَـحَرَّ  هُ مَعَ ـتُ ـن  ـبَ قَهُ اللهُ للقيام  ب ـما أفَّ هَذا شَرحُ الس 

ه  ب الاحه  لـمَعُونَت   يام  عَلى أَداء  فَرائ ض  باغ  الطَّهارَة  عَلى ـت  هُ ب الق  ياط  في النَّجاسات، وإ س 

دات،  كاة  عَلى أَهل  الج  لَوات  عَلى الاست طاعات، وإ يتاء  الزَّ الطَّاعات، وأَداء  الصَّ

دَة  و هر  الاست  والـحَج  عَلى أَهل  الج  يام  الشَّ ح طاعات، وص  هل  الص   ات.لأ 

ل ها رسولُ الله  ـخَـمسُ صَلَوات  سَنَّ و ن بَعد  الصَّ تر  فـي كُل  واتم  : صَلاةُ الو 

، ولَيل طر  والنَّحة  ي الفَجر ، وصلاة  الف  مس  والقَمَر  إ ذا نَزر ، وصلاة  كُسرَكعَت ـ ، لَ وف  الشَّ

قاء  متى وَجَبَ.  وصلاة  الاست س 

، م  نَ النَّم  ـالاحت  و واجت نابُ المحار  ب  والغيبـمَ يـرازُ م  ير  ـغي ب غـبَ ة  والـة  والكَذ 

، وأَن يُقالَ على الله  ما لا يَعلَم، كُل  هذا كَب مـائ  الـحَق   اتٌ .رٌ مُـحَرَّ

ب  والـمَط ي في المَكاس  م  والتَّحَر  م  والـمَ والمَحاع  ب  والـمَلاار  نابُ ـت  ، واجب س  شار 

هَوات  فإ   يَ نَّهالشَّ مـا داع  مات  ةٌ لر كوب  المُحَرَّ كُ أَن ـى فَإ نَّ ، فَمَن رَعى حَولَ الـح  هُ يُوش 

مَى يواقعَ   .الح 

ين عَلى هُدى، و ن الد  هُ م  هذا فَإ نَّ رَ ل ـ حمَ فَمَن يُس  نَ الرَّ قَ ـم  ا اللهُ نـة  عَلى رَجا، ووَفَّ

ي  الأكـل  الأقدَم، وجَلاه  الأقوم، ب ـمَن ه  الجَزيل  ـى سَب يلإ يَّاك إلو
 رَم .ه  العَل 

لامُ علَيكُم ورَحمَةُ الله  وبرَكاتُهُ  لام، ولا يَنالُ سَلامُ  ،والسَّ وعَلى مَن قَرَأَ عَلَينا السَّ

ال ينَ، والـحَمدُ لله  رَب  العالَمينَ.  الله  الضَّ

 

 الـمـَـتن 
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يتعلقْباليما ⌂ ف  ـمصن  ال بي نبعدْأنْ المختصرْماْ تمْببيانْخ ،نْوأصولهفيْهذاْ

لبْاليمانْفيْالق ح  ص  من ث مار اليمان الصحيح، فمتى ، وأن ه تهوأهميالعملْ ضرورة

ألا  » :كماْقالْ بالأعمالْالصالحة، ╡التقربْإلىْاللهْب الجوارح   ه  ـتع  ب  واستقام ت  

غَة ، إ ذَا صَ جَس الوإ نَّ في هُ، ـل  ـدُ كُ فَسدَت فَسدَ الجَس هُ، وإ ذاـل  ـدُ كُ حَ الجَسلَ لَحَت  صد  مُض 

يَ القل ْ(1) «بُ ألا وه  ْونصوصْالوحيينْكثيرة ْفيْبيانْالترابطْبينْال، مانْيومتظافرة

 ذكر  فيها اليمان إلا ويذكر بعده العمل،ي   ╡ فلا تكاد تجد  آية  في كتاب الله، والعمل

 .فيْآياتْكثيرة،   (ھ ھ ھ ھ)كماْفيْقولهْتعالى:ْ

ْالقيم العلامة قال   :وهو ي بي ن ثمرة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته ⌂ ابن

وإليه أقرب، وكل ما كان لها  ،ولهْأطلب ،بهاْأعلمْكانْباللهْأعرف فكل ما كان العبد  »

 .(2)«ومنهْأبعد ،وإليهْأكره ،أنكرْكانْباللهْأجهل

 عتقاد؛الذين صن فوا في الاصنيع عدد  من أهل العلم ال مثلْهذا وقدْسارْعلى

ةْمنْختمهاْبذكرْجملفإنهْ« العقيدةْالواسطية»فيْ ⌂شيخْالسلامْابنْتيميةْمنهمْ

ر  و ،والأخلاقْالفاضلة ،الأعمالْالصالحة هوْمنْالمحرماتْوالآثام،ْلأنْهذاْحذ 

 ثمرة العقيدة التي لا تنفك  عنها.

نَّ »ا فهذ)قوله  حُ الس  يتُ كَ « ةـشَر  قـتح أي (:هاتُ ـضَحأَوشفَها وـتَـحَرَّ يت الد    ة  ـر 
                                                           

 .(4178برقم:ْ) «صحيحه»فيْ (،ْومسلم52برقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْالمامْ (1)

 (.202)ص «مفتاحْدارْالسعادة» (2)
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 في كرف السن ة وبيانها وإيضاحها. والصواب  

ما أَبـقَ فمَن  وفقوله ) يام  ب ـ  فيْهذاْالمختصر.يعنيْ (:هُ ـتُ ـن  هُ اللهُ للق 

ه  م) يام  على أَداء  فَرائ ض  وبدأ م ن هذه الجملة بذكر ما يتعل ق (: ع مَعُونته  لهُ ب الق 

 لاق،ْفقال:بالفرائضْوالنوافلْوالأخ

حت ي)  ةَ امَّ ع فإنَّ  ؛ول  هوا من البَ زَّ نَ ـتَ  » :صلى الله عليه وسلم لقولْالنبي (:جَاسَاتاط  ف ـي النَّ ب الا 

 .(1) «منه القبر   عذاب  

،ْكماْإسباغْالوضوءْعلىْالمكاره أي: (:وإ سباغ  الطَّهارَة  على الطَّاعاتقوله )

 الق« به الدرجات؟ خطايا، ويرفعُ به ال و اللهُ حُ م  كم على ما يَ ألا أدل   » : صلى الله عليه وسلم قال النبي  

ْ ،بلىْياْرسولْالله الصحابة: لى طا إالخُ  اره، وكثرةُ كَ على المَ   الوضوء   سباغُ إ  »قال:

 .(2)«باطالصلاة بعد الصلاة، فذلكم الر   المساجد، وانتظارُ 

لَوات  قوله ) ْاللهْيريد المصن ف الصلوات المكتوبات(: وأَداء  الصَّ ْقال ْوقد ،

 .  (ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ) :╡

صين  صلى الله عليه وسلم كماْقالْالنبي: (على الاست طاعاتقوله )  وكان  ؓلعمران بن ح 

 .(3) «بن  فعلى جَ  فإن لم تستطع   ،فقاعدا   فإن لم تستطع   ،صل  قائماً» :يشتكي مرضاً 

كوقوله ) ة هي الغ  ـالج   (:اتدلى أَهل  الـجَ اة  عإ يتاء  الزَّ فالزكاة تجب  ،ْظ  ى والح  ن  د 

ن ملك الن صاب، كما جاء في حديث معاذ بن جبل علىْالأغني ه  ـحين بعث    ؓاء مم 
                                                           

 (.280،ْرقم:ْ)«إرواءْالغليل»(،ْوصححهْالألبانيْفي459ْبرقم:ْ) «سننه»الدارقطنيْفيْأخرجهْ (1)

 (.251رقم:ْ) «صحيحه»مسلمْفيْأخرجهْ (2)

 (.1117رقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (3)

132



 
   133 شرح السنة للإمام المزنييقةٌ على لعــتَ

 في كرف السن ة وبيانها وإيضاحها. والصواب  
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ه  م) يام  على أَداء  فَرائ ض  وبدأ م ن هذه الجملة بذكر ما يتعل ق (: ع مَعُونته  لهُ ب الق 
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ْ ،بلىْياْرسولْالله الصحابة: لى طا إالخُ  اره، وكثرةُ كَ على المَ   الوضوء   سباغُ إ  »قال:

 .(2)«باطالصلاة بعد الصلاة، فذلكم الر   المساجد، وانتظارُ 

لَوات  قوله ) ْاللهْيريد المصن ف الصلوات المكتوبات(: وأَداء  الصَّ ْقال ْوقد ،

 .  (ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ) :╡

صين  صلى الله عليه وسلم كماْقالْالنبي: (على الاست طاعاتقوله )  وكان  ؓلعمران بن ح 

 .(3) «بن  فعلى جَ  فإن لم تستطع   ،فقاعدا   فإن لم تستطع   ،صل  قائماً» :يشتكي مرضاً 

كوقوله ) ة هي الغ  ـالج   (:اتدلى أَهل  الـجَ اة  عإ يتاء  الزَّ فالزكاة تجب  ،ْظ  ى والح  ن  د 

ن ملك الن صاب، كما جاء في حديث معاذ بن جبل علىْالأغني ه  ـحين بعث    ؓاء مم 
                                                           

 (.280،ْرقم:ْ)«إرواءْالغليل»(،ْوصححهْالألبانيْفي459ْبرقم:ْ) «سننه»الدارقطنيْفيْأخرجهْ (1)

 (.251رقم:ْ) «صحيحه»مسلمْفيْأخرجهْ (2)

 (.1117رقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (3)
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 د  رَ ـفتُ  ،تؤخذ من أغنيائهم عليهم زكاة   افترضَ   اللهَ  م بأنَّ هُ بلغ  ثم أَ »لليمن:ْصلى الله عليه وسلمالنبيْ

 .(1)«على فقرائهم

دَة  والاست طاعاتى أَهوالـحَج  علقوله ) م بيان المراد بالج  (ل  الج  ة، وهي : تقد  د 

ن ملك  الزاد  والراحلة  التي تكفيه لبلوغ الحج  والرجوع إلى أهله الغ   نى والحظ، فـم 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   ژ وهو بال   حر  فقد وجب عليه الحج  لقول الله تعالى:

 .ژڭ  ڭ  ڭ  

 على أي   ت  مُ ، فليَ جَّ حُ لم يَ  رٌ وس  ن مات وهو مُ مَ »:  ؓعمرْبنْالخطابْ وقال

 .(2) «، أو نصرانياًاً، يهوديشاءَ  حال  

حات)قوله  هَل  الص  هر  لأ  يام  الشَّ فصيام  شهر رمضان فرض  على المستطيع  (:وص 

ا المريض فإن ه يجوز له الفطر، ويقضي ما أفطره بعد شفائه من مرضه، كما  القادر، وأم 

ْ ْتعالى: ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )قال

 .(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڦ ڦ ڦ

 إلى بيان بعض المستحب ات والرغائب فقال: ⌂المصن ف انتقلْثمْ

سُ صلَو) لَوات ها رَسولُ الله  ـات  سَنَّ وخَـم  ن بَعد  الصَّ تتأكد  العناية بها، :ْأيْ(م 

 وهي:

ي كُل  لَي لَة  صَلَاةُ ال) -1 ر  ف ـ ت   وهي من آكد  النوافل، ولم يتركها رسول الله  (:و 

را ،  ض   القرآن، أوتروا، فإن  يا أهل » :  وكان ي وصي بها الصحاب ـة، وقالسفرا  ولا ح 
                                                           

 (.19رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي1496ْرقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (1)

ه موقوفاً الألباني  في 14670رقم:ْ) «المصنف»شيبةْفيْأخرجهْابنْأبيْ (2) ح إسناد  السلسلةْ»(، وصح 

 (.4641عندْرقم:ْ)  «الضعيفة
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 .(1) «، يحب الوتررٌ ـت  الله و  

فيْ ،ْوقالْسفرا  ولا حضرا   لمْيتركهماْرسولْاللهْو (:تي الفَجرـعَ رَكو) -2

 .(2)«من الدنيا وما فيها الفجر خيرٌ  كعتار»  بيانْفضلها:

ط ر  والنَّحر  ) -3 ْالفطر (:وصلاة  الف  ْعيد ْيعنيْصلاة ْالأضحى، ْوعيد وهماْ،

ستحبة  في حق  غيرهم  .فرض  على الكفاية، إن قام بها بعض  المسلمين صارت م 

مس  والقموصلا) -4  ْالنبيْ: (ر  إ ذَا نَزَلَ ة  كُسوف  الشَّ  إن الشمسَ » :لقوله

ه، يهما عبادلا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله ير والقمرَ 

كم  ،ْ(3)«فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة وحكم  صلاة الكسوف  أو الخسوف ح 

 .صلاةْالعيدين

قَاء  مَتَـى وَجَبَ صَلاو) -5  يها،ْمتىْاحتاجْالناسْإل ة  ـأن ها مستحب   يعني :(ة  الاست س 

، فيدعو إمام المسلمين إلى صلاتها ودعاء اللهكأن ي صيب   نْأ ╡ هم قحط  أو جدب 
 يغيثهم، ويكرف  ما بهم.

م  انتقل  ماتإلىْابعدْذلكْ ⌂المصن ف ث    فقال: لتحذير من المحر 

م  ) ْ (:واجت ناب  المَحار  ه  الله  نجت ن ب جميع  أي م  لاسي ما كبائر  ╡ما حر 

ْتعالى: ْلقوله گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ    گ  گ  گژ الذنوبْالموبقات،
  .ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ

                                                           
 (.1274رقم:ْ) «صحيحْأبيْداود»(،ْوصححهْالألبانيْفي1416ْرقم:ْ) «السنن»أبوْداودْفيْأخرجهْ (1)

 (.725رقم:ْ) «صحيحه»مسلم  في أخرجهْ (2)

 (.901رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي1085ْرقم:ْ) «حيحهص»البخاريْفيْأخرجهْ (3)
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 .(1) «، يحب الوتررٌ ـت  الله و  

فيْ ،ْوقالْسفرا  ولا حضرا   لمْيتركهماْرسولْاللهْو (:تي الفَجرـعَ رَكو) -2

 .(2)«من الدنيا وما فيها الفجر خيرٌ  كعتار»  بيانْفضلها:

ط ر  والنَّحر  ) -3 ْالفطر (:وصلاة  الف  ْعيد ْيعنيْصلاة ْالأضحى، ْوعيد وهماْ،

ستحبة  في حق  غيرهم  .فرض  على الكفاية، إن قام بها بعض  المسلمين صارت م 

مس  والقموصلا) -4  ْالنبيْ: (ر  إ ذَا نَزَلَ ة  كُسوف  الشَّ  إن الشمسَ » :لقوله

ه، يهما عبادلا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله ير والقمرَ 

كم  ،ْ(3)«فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الصلاة وحكم  صلاة الكسوف  أو الخسوف ح 

 .صلاةْالعيدين

قَاء  مَتَـى وَجَبَ صَلاو) -5  يها،ْمتىْاحتاجْالناسْإل ة  ـأن ها مستحب   يعني :(ة  الاست س 

، فيدعو إمام المسلمين إلى صلاتها ودعاء اللهكأن ي صيب   نْأ ╡ هم قحط  أو جدب 
 يغيثهم، ويكرف  ما بهم.

م  انتقل  ماتإلىْابعدْذلكْ ⌂المصن ف ث    فقال: لتحذير من المحر 

م  ) ْ (:واجت ناب  المَحار  ه  الله  نجت ن ب جميع  أي م  لاسي ما كبائر  ╡ما حر 

ْتعالى: ْلقوله گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ    گ  گ  گژ الذنوبْالموبقات،
  .ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ

                                                           
 (.1274رقم:ْ) «صحيحْأبيْداود»(،ْوصححهْالألبانيْفي1416ْرقم:ْ) «السنن»أبوْداودْفيْأخرجهْ (1)

 (.725رقم:ْ) «صحيحه»مسلم  في أخرجهْ (2)

 (.901رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي1085ْرقم:ْ) «حيحهص»البخاريْفيْأخرجهْ (3)
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ک  ک  ک       ک      گ  گ  گ    ژ هْالمؤمنين:عبادفيْوصفْ وقالْ

ۀ  ڻ  ڻۀ   ڱ  ں  ں ڻ  ڻ   ژتعالى أيضاً: ، وقال ژگ  ڳ  ڳ  

 .ژہہ  ہ  

بعَ الموب ق » : قالْو ؟ قااجتَنبُوا السَّ ، قَالُوا: يا رسولَ الله وما هُنَّ  :الت 

ر رُ، وقَتالش  ح  مَ تالنَّفس  ال لُ كُ ب الله ، والس  با، وحَ اللهُ إ لا ب الي حَرَّ ، وأَكلُ الر  ال  لُ مأَكق 

، وقَذفُ المُحص حف  ، والتَّول ي يَومَ الزَّ نات  الغاف لاناليتيم   .(1)«ت  ات  المُؤم 

ْالكبائر  ه  ـورسول    الله   ر  ـم  أ  و ْ أبل    باجتنابْهذه د تركها، لأن  من مجر 

 جانب  آخر، مبتعدين عنها.فيْ ونكونالاجتنابْيقتضيْأنْتكونْهيْفيْجانبْ

د   هو الاحت رَاز   :(مَة  والاحت رازُ منَ النَّمي) قوله ق ي، و الب ع   عي  السهيْ :النَّميمَة  والت ـو 

 ،ْوخطرهاْعظيمْعلىْالمجتمع.بينهمللإفساد  شايةْبينْالناسْبالقالةْالوو

 الساحر   ه  د  س  ف  ا لا ي  فيْساعةْم ام  الن م   فسد  ـي   » : ⌂قالْيحيىْبنْأبيْكثيرْاليماميْ

 .(2)«شهرفيْ
ب  الكو) قوله ، وأمر  الكذب  عظيم، بل جعله النبي  :(ذ   أي: ويجتنب الكذب 

، أخلفَ  دَ عَ ، وإذا وَ بَ ذَ كَ  ثَ دَّ : إذا حَ آيةُ المُناف ق  ثَلاثَ » من صفات أهل الن فاق فقال: 

  .(3) «ن خانم  وإذا اؤتُ 

فها ال(والغَيبة  ) قوله ْ: وقد عر  اللهْ :قالوا «؟أتدرون ما الغيبة» بقوله: نبي

   .(4) «ذكرك أخاك بما يكره»قال:ْ ،ورسولهْأعلم
                                                           

 (.272رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي2615ْرقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (1)

 (.3/70) «حليةْالأولياء»أخرجهْأبوْنعيمْفيْ (2)

 (.59رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي33ْرقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (3)

 . ؓ(ْمنْحديثْأبيْهريرة2589ْرقم:ْ) «هصحيح»مسلمْفيْأخرجهْ (4)
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ْ ْفيْكتابْاللهْتعالىْفيْقوله: ْمنها ْالتحذير ٿ  ٺ   ٿٿ  ٺ  ٺ   ژوجاء
  .ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ْ عوجمي ْالخصال مة هذه ْالمتقد  ْالمصنفْلالتيْأشار ـر   تفت   ⌂ها ـن خ   في وت 

رها ةو  خ  ال  قةْبينْالعلا م  لا تَحاسَدوا،  » : ،ْولهذاْقالْ-والعياذْبالله–، وقد ت د 

، وبَيع  بَع ىوا، ولا يَب ع  بَعضُكُم علابَراجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدتَن ولا بادَ ض  كُونوا ع 

 .(1) «ل م  الله  إ خوَان ا، المُسل مُ أَخو المُس

 وظلمهم. علىْالآخرينوالاعتداءْعدوانْالأيْ :(ـحَق  والبَغي بغَير  ال) قوله

الذيْقبلهْ وهو :(لَ على الله  ما لا يَعلَماقـوأَن يُ ) قوله منْأخطرْالمحرمات،ْوكذاْ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ژ،ْكماْقالْاللهْتعالى:ْوهوْالبغيْبغيرْالحق
 ،ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ گ  ڳ       ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ 

ع  على تحريمها في  المذكورةْفيْالآية الخمس وهذهْالأمور جم   . ررائعجميعْالم 

ماتٌ  رـائ  كُل  هذا كَب) قوله م ذكره من يعنيْ (:مُـحَرَّ  ،والكذب ،النميمةما تقد 

 .والقولْعلىْاللهْبغيرْعلم ،والبغيْبغيرْالحق ،والغيبة

ها تنبيهاً بل الكبائرْفيماْذكره، حصر   لم يقصد   ⌂المصن ف  و ْمنهْأراد ذكر  بعض 

ا جاء تحريمه والأمر باجتنابه في نصوص الكتاب والسنة. ره مم    على ما لم يذك 

د فاعل ه بوعيد خاصٍّ كل  ذنب   والكبيرةُ: ْأوْ ت وع  ْالنار، ْأو ْاللعنة كالغضبْأو

 .(2)ترت ب على فعله  حد  في الدنيا
                                                           

 (.6706رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي5719ْرقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (1)

 وماْبعدها(. 11/650لريخْالسلامْ) «مجموعْالفتاوى»انظر:ْْ (2)
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ْ ْفيْكتابْاللهْتعالىْفيْقوله: ْمنها ْالتحذير ٿ  ٺ   ٿٿ  ٺ  ٺ   ژوجاء
  .ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ْ عوجمي ْالخصال مة هذه ْالمتقد  ْالمصنفْلالتيْأشار ـر   تفت   ⌂ها ـن خ   في وت 

رها ةو  خ  ال  قةْبينْالعلا م  لا تَحاسَدوا،  » : ،ْولهذاْقالْ-والعياذْبالله–، وقد ت د 

، وبَيع  بَع ىوا، ولا يَب ع  بَعضُكُم علابَراجَشوا، ولا تَباغَضوا، ولا تَدتَن ولا بادَ ض  كُونوا ع 

 .(1) «ل م  الله  إ خوَان ا، المُسل مُ أَخو المُس

 وظلمهم. علىْالآخرينوالاعتداءْعدوانْالأيْ :(ـحَق  والبَغي بغَير  ال) قوله

الذيْقبلهْ وهو :(لَ على الله  ما لا يَعلَماقـوأَن يُ ) قوله منْأخطرْالمحرمات،ْوكذاْ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ژ،ْكماْقالْاللهْتعالى:ْوهوْالبغيْبغيرْالحق
 ،ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ گ  ڳ       ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ 

ع  على تحريمها في  المذكورةْفيْالآية الخمس وهذهْالأمور جم   . ررائعجميعْالم 

ماتٌ  رـائ  كُل  هذا كَب) قوله م ذكره من يعنيْ (:مُـحَرَّ  ،والكذب ،النميمةما تقد 

 .والقولْعلىْاللهْبغيرْعلم ،والبغيْبغيرْالحق ،والغيبة

ها تنبيهاً بل الكبائرْفيماْذكره، حصر   لم يقصد   ⌂المصن ف  و ْمنهْأراد ذكر  بعض 

ا جاء تحريمه والأمر باجتنابه في نصوص الكتاب والسنة. ره مم    على ما لم يذك 

د فاعل ه بوعيد خاصٍّ كل  ذنب   والكبيرةُ: ْأوْ ت وع  ْالنار، ْأو ْاللعنة كالغضبْأو

 .(2)ترت ب على فعله  حد  في الدنيا
                                                           

 (.6706رقم:ْ) «صحيحه»(،ْومسلمْفي5719ْرقم:ْ) «صحيحه»البخاريْفيْأخرجهْ (1)

 وماْبعدها(. 11/650لريخْالسلامْ) «مجموعْالفتاوى»انظر:ْْ (2)
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م  ولي فـي اوالتَّحَر  قوله ) م  والمَحار  ب  والمَطاع  ب  والمَلاب س  المَكاس   (:مَشار 

ه في الآخرة، سواء في المأكل أو المررب أو المكسب، وأما  ل  ما يضر  ع  عن ك  فيتور 

 .╡من يأكل ويررب  من الحرام ولا يبالي فهذا من ضعف  التقوى ومراقبة الله 

ه في هذه الأموو ز  ـمي  ليعرفْوي ⌂التي ذكرها المصن ف  رلابد للمسلم أن يتفق 

قدْ،ْوبين الخبيث والطي ب، ويعرف الحلال والحرام من البيوع وسائر المعاملات

ئ ل محمد بن الحسن الريباني أن ي صن   نفتْكتاباًْقدْص» ف  كتاباً في البيوع، فقال: ـس 

ع  يكون بتعل م البي، (1) «فيْالبيوع  زوع والحلال والحرام ليتحر  وهذا تنبيه  منه أن الور 

. المسلم ه  ومأكله  ومرربه  ى الحرام في ملبس   ويتوخ 

هَوات  فإ نَّ ) قوله يَ ها دـواجت نابُ الشَّ م ةٌ ـاع  فمَن رَعى حَولَ  ،ات  لركوب  المُحَرَّ

مى فَإ ن كُ أَن ـالح  مى يواق عَ هُ يوش   كما جاء في الحديث الصحيح أن  النبي   (:الح 

ْ ن ا ي نٌ، وبَينهمـامَ بَ ي نٌ، وإ نَّ الحَرـلَ بَ نَّ الحَلاإ  »قال: مُشتَب هاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كَثيرٌ م 

بُهات  وَقَعَ  ، ومَن وَقَعَ ف ي الش  ه  رض  ينه  وع  بُهات  فَقَد استبرَأَ لد  ، فَمَن  اتَّقى الش  النَّاس 

م اع ي يَرعَى حَولَ الح  ، كالرَّ كُ أَ ى يُ في الحَرَام  ق ،ْ(2)«يَرتَعَ ف يه   نوش  مى أن ي طو  والح 

ه  بحدٍّ  صاحب   ويمنع  أحدا  م ن الرعي في أرضه، فالراعي إن اقترب  ،الأرض  أرض 

ه  م ن هذه الأرض، فكذلك   م ن هذا الحد  أوشك أن يقع في هذا الاعتداء وترعى غن م 

طالب  مات، لأن  المسلم م  ْيفباجتناب  الأمور التي ترتبه بالمحر  ضيْلاْملابستها

  المحرمات. إلىْالوقوعْفي محالة

                                                           
 (.11للزرنوجيْ)ص «تعليمْالمتعلم» (1)

 (.4178رقم:ْ) «حيحهص»(،ْومسلمْفي52ْرقم:ْ) «صحيحه»أخرجهْالبخاريْفيْْ (2)
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رَ لـهذا فإ   فمَنقوله )  حمَة  على رَجـنَّ يُس  ين على هُدَى، ومن الرَّ  ههذ (:اهُ م ن الد 

ين على هدى بأن ه فيها ب رارة  لمن التزم ما في هذا المختصرجدا ،  ةعظيم خاتمة    ،من الد 

أخبرْبهْالنبيْوشاهد  هذا مومنْالرحمةْعلىْرجا،ْ رٌ » :بأن   اْ ينَ يُس  فأعمالْ،ْ(1)«الد 

رة ،  يس  ين وعقائده م   والموف ق م ن وف قه الله لامتثالها والثبات عليها. هذا الد 

قَ و) قوله يل  الأقدَم، وجَلال ه  ال ه  ـمَن  قوَم، ب  نا اللهُ وإ يَّاك إ لـى سَب يله  الأـوَفَّ ي  ل  عَ الـجَز 

لامُ عليكُم ورَحمَةُ الله  وبَ الأكرَم، وا لام، ولا يَ  اتُهُ وَعَلَىرَكـلسَّ  نالُ ـمَن قَرَأَ عَلَينا السَّ

ال ينَ، وَال ينَ مدُ لله  رَب  العـحَ سَلامُ الله  الضَّ ، ⌂ وهذا الختم من جميل ن صحه   (:الم 
ينْخيرْالمسلمفبعد هذا البيان البي ن، والنصح  الجميل ختم  بالدعاء، فجزاه عن ا وعن 

ل يين، وجمعنا به ه  ف  ل  ؤ  الجزاء، ونفع  بم   عْمفيْالفردوسْالأعلىْ، ورفع درجته في ع 

يقين والرهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، ليقْعلىْالتع تم  و النبيين والصد 

 .هذه الرسالة القي مة

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

                                                           
 (.39رقم:ْ) «صحيحه» أخرجهْالبخاريْفي (1)
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 .هذه الرسالة القي مة

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

 

                                                           
 (.39رقم:ْ) «صحيحه» أخرجهْالبخاريْفي (1)
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² 
 الصفحة الموضوع

 5 المقدمة

 7 تمهيد

 29                                                                                                                                                                           المصن فترجمةْ  

 35 الرسالةنص  

مة   43 المصن فمقد 

 50 الصفاتْبلاْتمثيلْولاْتعطيلإثباتْ

 56 وجل عزصفةْالعلوْللهْإثباتْ

 60 بالقضاءْوالقدراليمانْ

 69 كةبالملائاليمانْ

 72 وابتلاؤه ’آدمْخلق  

 77 اليمان

 88 عزْوجل كلامْاللهالقرآنْ

 92  اللهْالحسنىصفاتْ
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